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سهولة المنال، والإتاحة، وإمكانية 
أو  المعلومـات،  إلى  الوصـول 
اسـتعمال أدوات تعين الجمهور 
الوصـول  مـن  تمكينهـم  على 
إليها، مرتبط بحقوق الإنسـان في 
مسـار تحقيق جـزء مـن العدالة 
لضحايـا الانتهاكات في سـوريا.
ويعـدّ تدفق المعلومات، وسـهولة 
الأمـور  مـن  إليهـا،  الوصـول 
شـأنها  مـن  التـي  الأساسـية 
الحقـوق  فهـم  في  تسـاعد  أن 

ضمـن  وحجمهـا،  ومعطياتهـا 
إلى  بالنسـبة  معينّـة  قضيـة 
التفسيرات  وطـرح  الضحايـا، 
اللازمـة لتقديرها بشـكل أفضل، 
أو  مغالطـات،  أي  عـن  بعيـدًا 
معطيات سـلبية يمكـن أن ينتج 

للقضيـة. عـن عـدم فهـم واعٍ 
في حـالات كثيرة يضرب رجل 
زوجته داخـل البيـت أو خارجه، 
في مدينة أو بلدة، بيده أو بسالح 
أبيـض، ودون أن تردعـه قوانين 

تنتهـج عقوبات مشـددة لضمان 
عدم تكـرار ذلـك، ومـن دون أي 
محاسـبة قضائيـة، يسـتمر هذا 
الرجـل بحياته مسـتخدمًا العنف 
ذاتـه مـع أي امـرأة قـد يتعامـل 
معهـا، ومـع تكـرار المشـهد في 
خصبـة  بيئـة  تتوفـر  سـوريا، 
للعنـف الأسري، وربمـا تشـكّل 

ظاهـرة داخـل المجتمع.
في بدايـة كانون الثـاني الحالي، 
تداول مستخدمو مواقع التواصل 

جمود في الحركة العمرانية 
وبطالة تحاصر عمّال البناء 

بدرعا

06تقارير مراسلين
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معامل "بطّاريات" 
تنفث سمومها 

داخل الأحياء السكنية بالرقة

04تقارير مراسلين
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"تحرير الشام" 
تجدّد دمها العسكري 

تقارير مراسلين

سجن "غويران"
 يوسّع أسواره 

في محافظة الحسكة
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للاقتصاد وابتزاز الجوار
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أخبار سورياأخبار سوريا

عنب بلدي- خالد الجرعتلي   

تطـورت المواجهـات مـع تمكّـن العشرات 
من السـجناء مـن تجاوز أسـوار السـجن 
والانضامم إلى الخلايـا التـي تمركزت في 
الأحيـاء المحيطة بالمنطقة مثـل حي الزهور 
وحـي المقابر، إذ اسـتخدمت خلايا التنظيم 
مفخخـة  سـيارة  المواجهـات  بدايـة  مـع 

فجّرتهـا على البوابة الرئيسـة للسـجن.
اليـوم  حتـى  المواجهـات  اسـتمرت 
الثـاني، الأمـر الـذي دعـا "قوات سـوريا 
الديمقراطية" )قسـد( صاحبـة النفوذ في 
المنطقـة إلى فرض حظر تجـول في مدينة 
الحسـكة خوفاً من تسـلل عناصر التنظيم 

إلى خارجهـا.
لم يكـن هـذا هـو الاسـتعصاء الأول الـذي 
سـجن  داخـل  التنظيـم  عنـاصر  ينفـذه 
منـذ  الأعنـف  كان  أنـه  إلا  "غويـران"، 
تشـييده، إذ اسـتدعت المواجهـات تدخاًل 
مبـاشراً من طيران التحالف الـدولي الذي 
ظهر في العديـد من التسـجيلات المصوّرة 
يسـتهدف محيـط السـجن برشـقات من 

القذائـف والأسـلحة الثقيلـة.

روايات "قسد" متناقضة.. ماذا حصل 
في الحسكة

بعد مضي سـاعات على انـدلاع المواجهات 
في محيـط السـجن الذي يتوسـط مناطق 
أعلنـت  الحسـكة،  مدينـة  في  سـكنية 
"قسـد" سـيطرتها على الاسـتعصاء الذي 
نفـذه عنـاصر مـن تنظيـم “الدولـة” من 
الأخبـار  أن  إلا  السـجن،  وخـارج  داخـل 
والتسـجيلات المصوّرة الـواردة من المنطقة 
المعـارك حتـى مسـاء  أظهـرت اسـتمرار 

الماضي. الجمعـة 
مـن   22 في  "الدولـة"،  تنظيـم  وأعلـن 
كانـون الثاني الحالي، سـيطرته على ثلاثة 
حواجز في المنطقة، بحسـب بيـان رصدته 

بلدي. عنـب 
ونقـل ناشـطون وصفحـات محليـة عبر 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي تسـجيلات 
مصـورة أظهرت خروج أعداد من السـجناء 
من السـجن، في حين شـهد محيط حيي 
الزهـور والمقربة رشـقات نارية مـن قبل 
طيران “أباتشي”  أمريكي في منطقـة 

الاشـتباك ظهـر الجمعـة الماضي.
كما أظهر تسـجيل مصور آخـر أسر خلايا 
التنظيـم عنصراً مـن “قسـد” في حـي 
الزهـور بمحيط السـجن، بحسـب الحديث 

الدائـر بين مقاتلي التنظيـم والمقاتل في 
“قسد".

في  الميـداني  للوضـع  تحديـث  تبعـه 
عـن  صـادر  “غويـران”  سـجن  محيـط 
المركـز الإعلامـي لــ ”قسـد”قال فيـه، إن 
اسـتخدام  بسـبب  “اسـتثنائي”  الوضـع 
خلايـا التنظيـم المدنيين “دروعًـا بشرية”، 
المواجهـات  اسـتمرار  مـع  بالتزامـن 

العسـكرية.
ونتيجـة للمواجهات العسـكرية في مدينة 
“أسـايش”  قـوات  فرضـت  الحسـكة، 
حظـراً كليـًا على المدينـة مع منـع دخولها 
والخـروج منهـا حتى إشـعار آخـر، تفادياً 
لخـروج خلايـا التنظيـم خـارج المنطقـة.

بينام تحدثت معلومات رسـمية من جانب 
مدنيين  التنظيـم  “قسـد” عـن حصـار 
مـن  ومنعهـم  المذكـورة،  الأحيـاء  داخـل 

الخـروج منهـا.
وبعدهـا نرشت قنـاة “روناهـي” المقربة 
مـن “الإدارة الذاتية” تسـجيلً مصـوّراً من 
محيـط المنطقـة التـي تشـهد المواجهـات 
العسـكرية، ظهـرت خلاله مشـاهد لحركة 
أحـد  يعربون  لمدنيين  جماعـي  نـزوح 

الجسـور على مخـرج المنطقة.
في حين بقيـت المجريـات الميدانيـة داخل 
الأحيـاء التي تشـهد المواجهات العسـكرية 
مجهولة حتـى لحظة تحرير هـذا التقرير، 
إذ لم تصـدر توضيحات من جانب "قسـد" 

والتحالـف الدولي.
ويقع السـجن في أطراف حي غويران عند 
المدخـل الجنوبي لمدينة الحسـكة، وهو أحد 
السـجون التـي تحتجز فيها “قسـد” آلاف 
المعتقلين الذين ينتمون لتنظيـم “الدولة”، 
وبينهـم قرابـة أربعـة آلاف أجنبـي مـن 

حـوالي 50 دولة.

إلى أي مدى قد تتطور عمليات التنظيم
بالتزامـن مـع الهجوم في سـوريا، شـنت 
"الدولـة  تنظيـم  مـن  أخـرى  مجموعـة 
الإسلامية" هجومًا اسـتهدف مقراً للجيش 
العراقـي في محافظـة ديالى شامل شرق 
بغـداد، أدى إلى مقتـل 11 جندياً، بحسـب 

وكالـة "فرانـس برس".
كام جـرت اسـتهدافات متفرقـة نفذتهـا 
الـزور  ديـر  أمنيـة في محافظـة  خلايـا 
شرقـي سـوريا ضـد قـوات "قسـد" في 
مناطـق وأوقـات متفرقة ما زالت مسـجلة 
"ضد مجهـول"، إذ لم يتبنَّها التنظيم حتى 

لحظـة تحريـر هـذا التقرير.

ولم ينـفِ الباحـث في شـؤون الجماعـات 
"الجهاديـة" عبـاس شريفـة، احتمالية أن 
تمتـد عمليـات التنظيـم في سـوريا خلال 
الفترة المقبلـة إلى مناطـق متفرقـة، بينما 
رجّـح أن هـذه العمليـات سـتحافظ على 
محدوديتهـا نظـراً إلى صعوبـة تحـركات 
التنظيـم في المناطـق التي تسـيطر عليها 

"قسـد" بدعـم مـن التحالف الـدولي.
عنـب  إلى  حديـث  في  شريفـة،  واعترب 
بلدي، أن عملية التنظيـم الأخيرة في مدينة 
الحسـكة من الصعـب احتواؤهـا بالكامل، 
إذ ستسـفر في نهايتهـا عـن هـروب جزء 
من عنـاصر التنظيم الموجودين في سـجن 

"غويران".
وفي أحدث تصريح للقائد العام لـ"قسد"، 
مظلـوم عبـدي، قـال إن تنظيـم "الدولة" 
حشـد معظم خلايـاه للهجوم على سـجن 
الحسـكة، مؤكـدًا أن قواته وبمسـاعدة من 
التحالف الـدولي تمكّنت من صـد الهجوم 
و"اعتقـال جميـع الهاربين''، بحسـب ما 
نقلته وكالـة "هاوار" المقربة من "قسـد".
وهـو الأمـر الـذي نفـاه التنظيـم في بيان 
أصدره عبر حسـابه على "تلجرام" مسـاء 
21 مـن كانـون الثـاني الحـالي، إذ تبنـى 
التنظيم ما أسامه "الهجوم الواسـع" على 

السـجن بهدف تحريـر عناصره.

"قسد" تستثمر أحداث الحسكة
مـع نهايـة يـوم الجمعـة 21 مـن كانون 
الثـاني الحالي،أصـدرت  "الإدارة الذاتية"، 
المظلة السياسية لـ"قسـد"، بياناً جاء على 
لسـان المتحـدث الرسـمي باسـمها، لقمان 
أحمـي، حمّـل فيه عـدة أطراف مسـؤولية 
الهجـوم الـذي شـنه تنظيـم "الدولة" في 
مدينـة الحسـكة، معتبراً أن هـدف عمليات 
الذاتيـة(  )الإدارة  "إفشـال  هـو  التنظيـم 
التـي تشـكّل أمـل الشـعوب في التحـرر 

والحرية".
وعـن الأطـراف التـي كان لهـا شـأن بهذا 
الهجـوم قال أحمـي، إن الطرف الأسـاسي 
في هذه العمليـة ورأس حربتها الرئيس هو 
خلايا التنظيم السريـّة المتبقية في المنطقة، 
التـي تحـاول زيـادة قوتهـا البشريـة عن 
طريـق رفـد نفسـها بعناصرها السـجناء 
لدى "قسـد"، إضافة إلى النظام السـوري 
الـذي يصـف "الخلايـا الإرهابيـة" بأنهـا 
مجموعـات "المقاومـة الشـعبية"، ودعمه 
لهـا إعلاميًا ولوجسـتيًا، لإضفـاء الشرعية 

وطنيًا. طابعًـا  وتحميلها 

"الجيـش  وقـوات  تركيـا  إلى  إضافـة 
الوطنـي السـوري" التي اتهمهـا بقصف 
رتـل لـ"قسـد" على طريق الحسـكة تل 
تمر في أثنـاء تحركهـا لمـؤازرة قواتها في 
الحسـكة، كما حشـدت قواتهـا على جبهة 
تل تمـر غربي الحسـكة "لمنع )قسـد( من 
دعـم قواتها في الحسـكة ومواجهة هجوم 
التنظيم على السـجن"، بحسـب المتحدث.

بينام طالب الرئيس المشترك لمكتب الدفاع 
العـاصي،  زيـدان  الذاتيـة"،  "الإدارة  في 
المجتمـع الـدولي بخطوات "أكثر فاعلية" 
الـذي  "الدولـة"  تنظيـم  على  للقضـاء 

"يشـكّل خطـراً عالميًا".
وأشـار إلى أن التنظيـم لا يـزال موجـودًا 
سـوريا  في  صفوفـه  إعـادة  ويحـاول 
والعـراق، داعيًا المجتمع الـدولي إلى تحمّل 
مسـؤولياته تجـاه التنظيـم، كونـه ليـس 
خطـراً على سـوريا فقـط، وإنمـا يمثـل 

تهديـدًا للعـالم أجمـع.
وفي حديـث إلى عنـب بلدي، قـال الباحث 
أنـس  للدراسـات"  "جسـور  مركـز  في 
شـواخ، إن "قسـد" تعمـل على الاسـتثمار 
في هـذه الأحـداث من خالل إعـادة إحياء 
التنظيـم ولـو بشـكل إعلامـي، إذ اعتبر أن 
وجـود التنظيـم هـو أحـد أهـم المربرات 
شرقـي  شامل  منطقـة  في  لوجودهـا 
سـوريا، واسـتمرار دعـم قـوات التحالف 
لهـا، خصوصًـا مـع تكـرار الحديـث عن 
إعـادة تقييم النشـاط الفعلي للتنظيم في 

. يا سور
ومـن الـدلالات العديـدة التـي تحمـل هذا 
انهيـار  أن  شـواخ،  بحسـب  التصـور، 
دفاعات "قسـد" في السـجن وفي محيطه 
هـو أمـر "غير مربر وغير منطقـي"، 
الداخلي"  الأمـن  "قـوى  أن  خصوصًـا 
)أسـايش( التابعة لـ"قسـد" أعلنت، في 8 
مـن تشرين الثـاني 2021، عـن إحباطها 
هجومًـا واسـعًا جـرى التخطيـط لـه من 
قبل التنظيم لاسـتهداف سـجن "غويران" 

في الحسـكة.
كام أعلنـت عـن اعتقالهـا أحـد قياديـي 
التنظيـم الذيـن خططـوا للهجـوم الـذي 
بسـيارات  المنطقـة  اسـتهداف  تضمّـن 
مفخخـة والتسـلل إلى محيـط السـجن، 
وهو السـيناريو ذاته الذي شـهدته مدينة 
الحسـكة خالل اليومين الماضيين، إذ من 
المفترض أن تكون "قسـد" احتاطت أمنيًا 

لمثـل هـذه المعطيات.
ذكُـرت،  التـي  الاحتاملات  جميـع  وفي 

أشـار شـواخ إلى أن "إعادة تقييـم" قدرة 
"قسـد" على إدارة ملف محاربـة تنظيم 
"الدولـة" كقـوة محلية أو إدارة السـجون 
التـي تضم مقاتليـه، أو حتـى إدارة مخيم 
"الهـول" الـذي نلاحـظ الارتفـاع الكبير 
في معـدل عمليـات الاغتيـال داخلـه، هو 
أمـر يجـب القيـام به مـن قبـل التحالف 

الدولي.

لـ"قسـد" خبرة بالتعامل مع استعصاءات 
"غويران" سجن 

عنـاصر  نفـذ  وحـده،   2020 عـام  في 
الإسالمية" في سـجن  "الدولـة  تنظيـم 
"غويـران" العرشات من الاسـتعصاءات 
داخل السـجن، وصل بعضهـا إلى تحطيم 
إلى  والوصـول  فيـه،  داخليـة  بوابـات 
سـاحته الخارجيـة، إلا أن "قسـد" أعادت 
السـيطرة على الوضـع بمرور سـاعات.

ونفـذ أسرى التنظيـم، في 19 مـن أيلـول 
2020، عصيانـًا في سـجن “غويـران”، 
وبحسـب وكالـة “نـورث بـرس” المحلية 
أغلقـت  الذاتيـة”،  “الإدارة  مـن  المقربـة 
السـجن  إلى  المؤديـة  الطـرق  "قسـد" 
إلى  عسـكرية  تعزيـزات  واسـتقدمت 

وداخلـه. محيطـه 
كام تحدثـت شـبكة “الخابـور” المحلية 
حينهـا عـن وصـول تعزيـزات وانتشـار 
لعنـاصر “قسـد” في حي غويـران تزامنًا 

مـع اسـتعصاء نفـذه عنـاصر التنظيم.
هـذا الاسـتعصاء هو الثـاني الـذي ينفذه 
عناصر التنظيم في السـجن خلال الشـهر 
ذاتـه، إذ اسـتعصى عنـاصر التنظيـم في 
9 مـن أيلـول، وتمكّـن معتقلـو التنظيـم 
مـن الوصـول إلى باحـة السـجن، بعـد 
السـجن  جـدران  وأحـد  بـاب  تحطيـم 
حينهـا، وانتهـى بعـد دخـول وفـد مـن 
التحالـف الـدولي لقتال تنظيـم "الدولة" 

السـجن. إلى 
لعنـاصر  سـبقتهما ثلاثـة اسـتعصاءات 
وقياديـي التنظيـم في سـجن "غويران"، 
في 29 منحزيـران  ومطلـع شـهري أيار 

.2020 ونيسـان من عـام 
وتدخلـت قـوات مـن التحالـف الـدولي 
لضبـط السـجن في اسـتعصاء حزيـران 
وقـوات  2021، عرب مروحيـات  وأيـار 
في  “قسـد”  وسـاعدت  الأرض،  على 
اسـتعادة مـن تمكّنوا مـن الفـرار خارج 
ضبـط  في  وأسـهمت  السـجن،  أسـوار 

داخلـه. العصيـان 

إحدى بوابات سجن غويران في مدينة الحسكة )تعديل عنب بلدي(

سجن "غويران" يوسّع أسواره في محافظة الحسكة
شهدت محافظة الحسكة، منذ مساء 19 من كانون الثاني الحالي، مواجهات عسكرية بين خلايا لتنظيم "الدولة الإسلامية" تسللوا إلى محيط سجن 

"غويران" الذي يعتبر أحد أكبر السجون التي تضم عناصر وقياديين في التنظيم، ممن اعتقلتهم قوات التحالف الدولي في سوريا خلال عملياتها 
العسكرية بين عامي 2017 و2022.
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الشـام" على  تحريـر  "هيئـة  تسـيطر 
محافظـة إدلـب، وجـزء من أريـاف حلب 
الغربيـة واللاذقية وسـهل الغاب شامل 

حماة. غـربي 
وعملـت "تحرير الشـام" لبسـط نفوذها 
على حـلّ الفصائـل بمختلف مسـمياتها، 
وعنـاصر  بمقاتلين  صفوفهـا  وتدعيـم 
لتدريبـات  إخضاعهـم  بعـد  جـدد، 
عسـكرية وشرعيـة لهـا طبيعـة تدريـب 
مختلفـة، بعيـدًا عـن التجنيـد الإجباري.

عـدة  الانتسـاب  دورات  تتضمّـن  كام 
شروط، ترفـع فيها مـن سـويةّ مقاتليها 

وتزيـد مـن قوتهـا وتأثيرهـا.

حلّ ثم تنسيب 
سـيطرتها  بسـط  "الهيئـة"  اسـتطاعت 
العسـكرية، بعـد خلافـات عديـدة مـع 
 2014 عـام  بـدأت  الأخـرى،  الفصائـل 
بخالف بين "تحريـر الشـام" )جبهـة 
النصرة آنـذاك(، و"جبهة ثوار سـوريا" 

وبعـض فصائـل "الجيـش الحـر".
إلى  الداخليـة  الخلافـات  هـذه  وأدت 
حـلّ العديـد مـن التشـكيلات المنضويـة 
تحـت لـواء "الجيـش السـوري الحر"، 
إذ اعتقلـت "الهيئـة" عـددًا كبيراً مـن 
وصـادرت  الفصائـل  هـذه  مقاتلي 
أسـلحتهم حينهـا، واسـتمرت الخلافـات 
بسـط  مـن  تمكّنـت  حتـى  تدريجيـًا 
نفوذهـا على المنطقـة، لتكـون الجسـد 
العسـكري الوحيـد المسـيطر وصاحـب 

النفـوذ.

الشـام"  "تحريـر  نشـاط  يقتصر  لم 
على إزاحـة أو إبعـاد الفصائـل الأخرى 
المعارضـة، أو إدماجهـا ضمـن صفـوف 
تدريـب  على  عملـت  بـل  "الهيئـة"، 
للتدريبـات  دورات  ضمـن  عنـاصر 
العسـكرية، وتخريج دفعـات عديدة من 

الـدورات. هـذه 
وشهد الجناح العسـكري وإدارة التجنيد 
تزايـدًا  الشـام"  لـ"تحريـر  التابعـان 
ودروات  الانتسـاب  حمالت  عـدد  في 
 ،2021 الأول  كانـون  خالل  التجنيـد، 

والاختصاصـات. المسـميات  بمختلـف 
المتحدث باسـم إدارة التجنيد العسـكري 
الشـامي،  أنـس  الشـام"،  "تحريـر  في 
أوضـح في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
يتلقاهـا  التـي  العسـكرية  التدريبـات 
هـي  الانتسـاب  دورات  في  المقاتلـون 
التدريبـات الشـاملة التي تخص المشـاة، 
واسـتعمال  بدنيـة  لياقـة  رفـع  مـن 
الأسـلحة الفرديـة، كام يتلقـون العلوم 

المختلفـة. العسـكرية 

تحت عباءة رفع السويّة 
التـي  العسـكرية  الـدورات  تختلـف 
للمقاتلين،  الشـام"  "تحريـر  تجريهـا 
كـدورات رفـع الكفـاءة ورفع المسـتوى، 
ودورات قادة ميدانيين، و"انغماسـيين".
رفـع  دورات  إن  الشـامي،  أنـس  وقـال 
الكفـاءة هـي دورات عسـكرية يخضـع 
لهـا المقاتل كل فترة وفق نظـام تدريبي 
مـدروس، فالمقاتـل بحاجـة إلى المحافظة 
على مسـتواه العسـكري الـذي وصـل 
البدنيـة  لياقتـه  على  والمحافظـة  إليـه، 
بشـكل دائـم، كام يحتـاج إلى إضافـة 
بعض المعلومات العسـكرية إلى حصيلته 

العلميـة بشـكل مسـتمر.
فهـي  الميدانيين،  القـادة  دورات  أمـا 
دورات تخـص المقاتلين الذيـن يتولـون 
مهمـة قيـادة المعـارك في أرض الميـدان، 
والمهـارات  العلـوم  فيهـا  يكتسـبون 
المتعلقـة بكيفية توجيه الجنود والسالح 
أرض  في  فعـال  بشـكل  العـدو  تجـاه 
العسـكري. المتحـدث  بحسـب  المعركـة، 
 ،2021 الأول  كانـون  مـن   18 وفي 
أعلنـت "الأكاديميـة العسـكرية" التابعة 
لـ"تحريـر الشـام"، عـن تخريـج دورة 
الألويـة  لمقاتلي  مجموعـة"  "قائـد 
لعرشات  صـورًا  ونرشت  العسـكرية، 
هـذه  مـن  تخرجّـوا  الذيـن  المقاتلين 

الـدورة.
العسـكرية  الـدورات  جميـع  وتتضمّـن 
تدريبـات بدنيـة للمحافظـة على نشـاط 
ولياقـة المقاتـل، مهام كان اختصاصـه 

العسـكري.
التكتيـكات  تدريبـات  إلى  بالنسـبة  أمـا 
العسـكرية، فـكل مقاتل يتلقـى التدريب 
إليهـا في  يفُـرَز  التـي  المناسـب للجهـة 

العسـكري. الجنـاح 
"الهيئـة"  أعلنـت   ،2020 أيـار  وفي 
مقاتلي  مـن  دفعـة  أكرب  تخريـج 
"العصائـب الحمـراء"، ونرشت صـورًا 
تظهـر حضـور قياديين عسـكريين حفل 

التخريـج.
مـن  الحمـراء"  "العصائـب  وتعترب 
القـوات الخاصـة، ويطلـق على أفرادها 
لقـب "الانغماسـيين"، وتنفـذ العمليـات 
في  والانغامس  العمـق،  في  النوعيـة 

المناطـق. واقتحـام  المعـارك 

معايير للانتساب
الـدورات التـي أطلقتها "تحرير الشـام" 
تحتـوي على عـدة شروط يجـب توفرها 

في العنـاصر الجدد لقبول انتسـابهم.
أن  أوضـح  الشـامي،  أنـس  المتحـدث 
لقبـول  توفرهـا  المطلـوب  الرشوط 
المنتسـب، بشـكل عام، هي اللياقة البدنية 
وعدم وجـود أي إصابات تعوق المنتسـب 

العسـكرية. التدريبـات  عـن خـوض 
وأيضًـا أن تكـون سـنّ المنتسـب الراغـب 
مناسـبة  العسـكري  للجنـاح  بالدخـول 
لحمل السالح وتلقـي التدريبـات، وهي 
يكـون  أن  أي  سـنة،  و35   18 بين  مـا 

جاهـزاً للقتـال.
المـدة الزمنيـة لهـذه الـدورات محـددة، 
وتـأتي على الشـكل الآتي: دورة انتسـاب 
مدتهـا 30 يومًـا يتلقـى فيهـا المنتسـب 
العلـوم الشرعيـة والأحـكام الفقهية التي 

المقاتـل جهلها. لا يسـع 
ثـم ينتقـل إلى دورة عسـكرية مدتها 30 
يومًـا، يتلقـى فيهـا العلـوم والتدريبـات 

الأساسية. العسـكرية 
بعدها يفُـرَز إلى جهته العسـكرية ضمن 
الجنـاح، حيث يمارس مهامه العسـكرية، 
ويتابع مسيرته التطويرية، حسـب سلم 

الـدورات الموضوع هناك.
وفي 7 مـن كانون الثـاني الحالي، أطلقت 
بعنـوان  العسـكري دورة  التجنيـد  إدارة 
لانتسـاب  بالأبطـال"،  للحـاق  "بـادر 
عناصر ضمـن صفوفهـا، واقتصرت على 
المتعلمين، وشـملت قسـمين،  المتزوجين 
هام قسـم دورات شرعية، وقسـم دورات 

عسـكرية، بمـدة 30 يومًا لـكل دورة.

انضباط وتقوية نفوذ 
أكّـد أنـس الشـامي أن هـذه التدريبـات 
التدريبـات  مـع  تتعـارض  لا  والـدورات 
التـي تجريهـا الكليـة الحربيـة التابعـة 
الحربيـة  فالكليـة  "الإنقـاذ"،  لحكومـة 
مختصـة بتدريـب القيـادات العسـكرية 

العمليـات. لقيـادة  ضبـاط  لتخريـج 
وكانـت حكومـة "الإنقـاذ" التـي تشرف 
"تحريـر  نفـوذ  مناطـق  إدارة  على 
في  أعلنـت،  وإداريـًا،  خدميـًا  الشـام" 
إحـداث   ،2021 الأول  تشريـن  مـن   20
كليـة تعُنى بالشـؤون العسـكرية باسـم 
"الكلية العسـكرية"، وتهدف إلى تدريب 
لتخريجهـم  إليهـا  المنتسـبين  الطالب 
في  للخدمـة  مؤهلين  عاملين  ضباطـًا 
صفـوف التشـكيلات العسـكرية المقاتلة 

السـوري. الشامل  في 
المحلـل العسـكري العقيـد فايز الأسـمر، 
أن  بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  يـرى 
"هيئـة تحرير الشـام" شـأنها شـأن كل 
والألوية  والفـرق  والتجمعـات  الفصائـل 
الموجـودة في الشامل السـوري، ونظـراً 
عسـكرية  مؤسسـة  وجـود  عـدم  إلى 
ثوريـة انضباطيـة واحـدة، والحاجة إلى 
تقويـة النفوذ، صـار كل طـرف من هذه 
الأطراف يسـتقطب مقاتلين مـن مختلف 
الأعمار، ويقيـم لهـم دورات اختصاصية 
عسـكرية في معسـكرات وتجمعات تتبع 

لـه دونـًا عـن غيره.

وأضاف أن دورات الانتسـاب في "تحرير 
ضمـن  العنـاصر  وتجنيـد  الشـام" 
وتأثيرهـا  قوتهـا  مـن  يزيـد  صفوفهـا، 
وتعزيز سـيطرتها على مناطـق نفوذها، 
ويمنحهـا خطـوة متقدمة لنيـل الاعتراف 

بها. الـدولي 
العقيـد فايـز الأسـمر أوضح أن أسـباب 
قيـام "تحريـر الشـام" بتلـك الـدورات 
تفوقهـا  على  الحفـاظ  منهـا  عديـدة، 
العـددي والنوعـي في مناطق سـيطرتها 
ونفوذهـا الميداني، لتكون قادرة وبشـكل 
كبير على مواجهـة أي تحديـات داخلية 
أو خارجيـة قـد تهـدد وجودهـا أو تؤثر 

. عليها
وأضـاف المحلـل العسـكري أن "الهيئة" 
ترغـب بالظهـور أمـام المجتمـع الـدولي 
أنهـا الطـرف الأكثر قـدرة على الحشـد 
الميـداني، وإدارة المناطـق التـي تقع تحت 
سـيطرتها بشـكل متكامـل، بمـا تضمـه 

نازحين ومهجرين. مـن 
أنهـا  نفسـها  إظهـار  تريـد  "الهيئـة" 
صـارت حركـة إسالمية معتدلـة، وذلك 
مـن  الدعـم  على  الحصـول  بغـرض 
أمريـكا  واعتراف  المحليين،  السـكان 
وبقيـة دول العالم بها كمنظمة سياسـية 
والإرهـاب،  بالتطـرف  لهـا  علاقـة  ولا 

الأسـمر. العقيـد  بحسـب 
في  الشـام"  "تحريـر  وغيرّت 
لسـان  على  وحاولـت  أيديولوجيتهـا، 
الغربيـة  للـدول  رسـائل  بـثّ  قيادتهـا 
مفادهـا أن "الهيئـة" لا تعـادي الغـرب، 
العسـكرية على  أعمالهـا  وتقتصر في 
النظـام  وإسـقاط  السـوري،  الداخـل 

لسـوري. ا

الانتساب لاختيار العناصر 
إدارة  الشـام"  "تحريـر  إنشـاء  رغـم 
شـعب  وافتتـاح  العسـكري،  التجنيـد 
تجنيد، واسـتخدامها الألفاظ العسـكرية، 
مثـل "التجنيد العسـكري"، فـإن حملات 
الانتسـاب والدعـوة إلى الانضمام ليسـت 

إلزاميـة.
وفي أيـار 2021، أعلنـت "الهيئـة" عـن 
تأسـيس إدارة التجنيـد العسـكري، التي 
تتبـع لهـا ثمـاني شُـعب تجنيـد، تتوزع 
المـدن  على  سـيطرتها  مناطـق  ضمـن 
والمناطـق الكبيرة، وهـي شُـعب: أطمة، 
حـارم، جرس الشـغور، أريحـا، المنطقة 
الشاملية،  المنطقـة  سرمـدا،  الوسـطى، 

المدينة. مركـز 
والتجنيـد  الانتسـاب  حمالت  وأثـارت 
المتزايـدة تخـوّف المدنيين مـن إمكانيـة 
المناطـق  في  الإلزامـي،  التجنيـد  فـرض 

"الهيئـة". التـي تسـيطر عليهـا 
مـدن  عـدة  في  "الهيئـة"  ونرشت 

ومناطـق ضمـن سـيطرتها العديـد مـن 
لافتـات الانتسـاب، التـي تحمـل دعـوات 
للانتسـاب إلى دورات "جيش المدرعات"، 
وعـدة  و"المدفعيـة"،  و"القنـاص"، 
"الهيئـة". في  عسـكرية  تخصصـات 

"الهيئـة"  أن  يعتقـد  لا  فايـز  العقيـد 
لضـم  الإجبـاري  التجنيـد  سـتفرض 
تعتمـد  فهـي  صفوفهـا،  إلى  عنـاصر 
على النخبـة مـن المقاتلين والمتطوعين 
على  تعتمـد  فهـي  لذلـك  المنتسـبين، 
النـوع، وعلى رغبـة المقاتـل بالخدمة في 
مقاتليهـا. أحـد  يصبـح  وأن  صفوفهـا 

تكترث  لا  "الهيئـة"  أن  العقيـد  وتابـع 
يضعفهـا،  الـذي  الإجبـاري  بالتجنيـد 
عنـاصر  صفوفهـا  ضمـن  يدخـل  أو 

بهـم. مرغـوب  غير  وأشـخاصًا 
مـرة  لأول  الشـام"  "تحريـر  وظهـرت 
في سـوريا نهايـة 2012، تحت مسـمى 
الشـام"، وهـي  النصرة لأهـل  "جبهـة 
رحمـي  مـن  بخروجـه  تميـّز  فصيـل 
"القاعـدة" وتنظيم "الدولة الإسالمية"، 
أبـرز الفصائل "الجهادية" على السـاحة 
العالميـة، وأعلنت لاحقًـا انفصالها عن أي 
تنظيـم، واعتربت نفسـها قـوة سـورية 

. محلية

الشـام"  لـ"تحريـر  الأبـرز  التمـدد 
بعـد  جـاء  المنطقـة،  على  وسـيطرتها 
"حركـة  ضـد  خاضتهـا  التـي  المعـارك 
الديـن  نـور  و"حركـة  الشـام"  أحـرار 
خالل  الشـام"،  و"صقـور  زنكي" 

و2018.  2017 العامين 
ولا تـزال "الهيئـة" مصنّفـة على لوائح 
"الإرهـاب" في مجلـس الأمـن، وتضـع 
في  للتقـدم  ذريعـة  الفصيـل  روسـيا 

شامل غـربي سـوريا.

مقاتلون في "تحرير الشام" في عرض عسكري بمدينة إدلب 
خلال إحياء الذكرى العاشرة للثورة السورية 18 آذار 2021 )أمجاد(

خطوة على طريق "منظمة سياسية غير متطرفة"  

"تحرير الشام" تجدّد دمها العسكري 

"الهيئة" ترغب بالظهور 
أمام المجتمع الدولي 

أنها الطرف الأكثر قدرة 
على الحشد الميداني، 

وإدارة المناطق التي تقع 
تحت سيطرتها بشكل 

متكامل، بما تضمه من 
نازحين ومهجرين
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العمر  الرقة - حسام 

عامًـا(،   45( الشـاهين  محمـد  يضطـر 
بمدينـة  الفـرات  حـي  سـكان  مـن 
الرقـة، إلى إغالق نوافـذ غـرف منزلـه 
انبعـاث  الشاملية، بسـبب  الجهـة  مـن 
روائـح مـواد كبريتية مـن أحـد معامل 

المنـزل. مـن  القريـب  البطاريـات 
دخـول الهواء الملـوث بالمـواد الكيماوية 
منزلـه  إلى  الكبريتيـة  الرائحـة  ذات 
سـبّب  الغـرف،  داخـل  واسـتقرارها 
الذيـن  لأطفالـه  رئويـة  التهابـات 
يستنشـقون الهـواء الملـوث، بحسـب ما 

قالـه لعنـب بلـدي، إضافـة إلى وجـود 
روائـح كريهـة في المنزل طـوال الوقت.
الرقـة  مدينـة  في  سـكان  يشـتكي 
تدويـر  إعـادة  معامـل  وجـود  مـن 
أحياء  داخـل  )البطاريات(  "المدخـرات" 
بأمـراض  وتسـببها  السـكنية،  المدينـة 
وكبـار  للأطفـال  سـيما  لا  تنفسـية، 

لسـن. ا
وتنشـط داخـل أحيـاء مدينـة الرقة عدة 
معامـل ومنشـآت صناعية، منهـا معامل 
المـواد الغذائيـة، والبلاسـتيك، ومعامـل 
إعـادة تدويـر البطاريات، التـي تصُنّف 
على أنهـا منشـآت غير مرغـوب بهـا 

حديـث  وفـق  السـكنية،  بالتجمعـات 
بعـض السـكان إلى عنـب بلدي، بسـبب 

السـامة. الغازات  إصدارهـا 

شكاوى دون رد
لمنشـآت  مجـاورون  سـكان  قـدم 
صناعيـة، ولا سـيما معامـل البطاريات، 
عـدة شـكاوى لـ"مجلس الرقـة المدني" 
مدينـة  بلديـة  في  الصحـة"  و"مكتـب 
الرقـة، وفـق ما قالـوا لعنب بلـدي، لكن 
دون حصولهـم على رد على شـكواهم 

رغـم تكـرار تقديمهـا.
وعـد  إنـه حصـل على  وقـال محمـد، 

مـن "مكتـب الصحـة" في بلديـة الرقة، 
المكتـب  في آخـر شـكوى قدمهـا، بـأن 
البطاريـات  معامـل  أصحـاب  سـيمنح 
السـكنية  الأحيـاء  داخـل  تعمـل  التـي 
عـن  للبحـث  شـهران،  أقصاهـا  مهلـة 

لمنشـآتهم. بديلـة  أماكـن 
بلديـة  في  الصحـة"  "مكتـب  ويعُنـى 
الرقـة والبلديـات الأخـرى التابعـة لهـا 
في ريـف الرقـة، بمراقبـة عمل المنشـآت 
آثارهـا  مـن  والتحقـق  الصناعيـة، 
ميدانيـة  دوريـات  وإجـراء  الصحيـة، 
المنشـآت، بحسـب مـا قالـه  على تلـك 
مسـؤول في المكتـب لعنب بلـدي )طلب 

عـدم ذكـر اسـمه(.
يضطـر  المكتـب  أن  المسـؤول  وأضـاف 
أصحـاب  بعـض  بحـال  "الرأفـة"  إلى 
المنشـآت، والتريـث قبـل إجبارهـم على 
نقل منشـآتهم ذات الضرر الصحي إلى 
خـارج أحيـاء المدينة، معترباً أن الحركة 
الصناعيـة "ناشـئة" في مدينـة الرقـة، 
ويجـب مراعـاة هـذا الأمـر قبـل اتخاذ 

أي قـرار.

صحّي خطر 
قـال صالـح حمـود، وهـو طبيـب عـام 
معامـل  وجـود  إن  الرقـة،  مدينـة  في 

الأهالي مستاؤون..

معامل "بطّاريات" تنفث سمومها داخل الأحياء السكنية بالرقة
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الأهـالي  مـن  عديـدة  مطالبـات  بعـد 
المرشوع،  نفُـذ  المخيـم  بـ"تبحيـص" 
وبحسـب المسـنّ الثمانينـي علي، فـإن 
الآليـات صـار بإمكانهـا المـرور داخـل 
صـار  كام  الظـروف،  كل  في  المخيـم 
بمقـدور الطالب المشي إلى مدارسـهم 
الأمطـار  ميـاه  تحـت  ويرس  بسـهولة 
دون الخـوف على سالمتهم في حـال 
حصـل  كام  للغـرق  المخيـم  تعـرض 
في السـابق، أيضًـا لـن تعـود ملابـس 
نتيجـة  للابتالل  عُرضـة  الأطفـال 
لـن  وبالتـالي  المائيـة،  الربك  انتشـار 

الأمـراض.  مـن  للمزيـد  يتعرضـوا 
كل  في  الشـتاء  فصـل  قـدوم  مـع 
في  النازحين  معانـاة  تتجـدد  عـام، 
مخيامت الشامل السـوري بسـبب مـا 
الطين،  انتشـار  الأمطـار مـن  تشـكّله 
والوحـل، والربك المائيـة التـي تعرقـل 
حركـة الأهـالي ضمـن هـذه المخيامت، 
نتيجـة  الخيـم  غـرق  إلى  بالإضافـة 

مسـتواها. انخفـاض 
تتحـول  المعانـاة،  هـذه  وبسـبب 
المخيامت إلى مالذ غير آمـن، بعكـس 
تحولهـا  بسـبب  لأجلـه،  خُصصـت  مـا 
إلى مخيامت مـن طين. ووسـط هـذه 
بعـض  تسـعى  الموسـمية،  المعانـاة 
في  المعنيـة  والجمعيـات  المنظامت 
طرقـات  "تبحيـص"  إلى  المنطقـة 
زيـادة  إلى  بالإضافـة  المخيامت، 
الصحـي  الصرف  تحسين  مشـاريع 
لحمايـة خدمـات الإصحـاح مـن ميـاه 

ر. الأمطـا

مخيمات أقدم من عمرها الافتراضي
"انتقلنـا إلى هـذا المخيـم منـذ خمسـة 
بعمليـة  بالمطالبـة  وبدأنـا  أشـهر، 
التبحيـص منـذ ذلـك الحين، وبالفعـل 
منظمـة  قبـل  مـن  المرشوع  نفُـذ 
خيريـة"، وفـق مـا قالـه مديـر مخيـم 

إبراهيـم. محمـد  "الهـدى"، 
"التبحيـص"  قبـل  المخيـم  وضـع  كان 
زراعيـة  أرضـه  لأن  مأسـاوياً، 

ومنخفضـة، الأمـر الـذي تسـبب بعـدم 
وخصوصًـا  إليـه،  السـيارات  دخـول 
صهاريج ميـاه الشرب، أو حتى سـيارات 
الإسـعاف في حـال حـدوث أمـر طارئ، 
خاصـة  السير  صعوبـة  إلى  بالإضافـة 
على طالب المـدارس الذيـن يضطـرون 
بشـكل يومـي إلى السير في الطرقـات 

مهام كانـت حالـة الطقـس. 
مناطقهـم  مـن  نزحـوا  الذيـن  معظـم 
الأصليـة لم تكـن لديهـم رفاهيـة الوقت 
الذيـن يلجـؤون  كي يختـاروا الأماكـن 
داخـل  أنفسـهم  يجـدون  بـل  إليهـا، 
الأمـان  تمنحهـم  أن  يأملـون  مخيامت 
المؤقـت، إلى حين عودتهـم إلى بيوتهم.

المـدني  "الدفـاع  قالـه  مـا  وبحسـب 
السـوري"، في 18 مـن كانـون الثـاني 
غرقـت  الخيـام  مئـات  فـإن  الحـالي، 
السـورية-  الحـدود  مـن  بالقـرب 
التركيـة، نتيجـة غـزارة الأمطـار التـي 

السـوري. الشامل  شـهدها 
في  "التبحيـص"  مرشوع  اسـتهدف 
مخيـم "الهـدى" ثمانيـة مخيامت في 

المرحلـة الأولى، وفـق مـا قالـه مهندس 
مرشوع "إعـادة تأهيـل المخيمات" في 
منظمـة "قطـر الخيريـة" أحمد جاسـم 

بلدي. لعنـب 
وتهـدف المرحلـة الأولى إلى "تبحيـص 
أقنية  الخيـم، وتنفيذ  الطرقات وأرضيـة 

لتصريـف ميـاه السـيول والأمطار".
وفي الوقـت الحالي، "نحـن في المرحلة 
في  المرشوع  تنفيـذ  المتضمنـة  الثانيـة 
تسـعة  منهـا  وأنجزنـا  مخياًم،   13
عـن  عبـارة  العمـل  وكان  مخيامت، 
تبحيـص طرقـات مـن أجـل الوصـول 
عملهـم  مـكان  إلى  للنـاس  السـهل 
وإلى الطـرق الرئيسـة"، وفـق مـا قاله 

المرشوع. مهنـدس 
كام تضمّن المرشوع "تبحيـص أرضية 
الخيـم ورفـع أرضيتهـا مـن أجـل منع 
وصـول الميـاه والرطوبـة إليهـا خالل 
الحرشات  ومنـع  الشـتاء،  موسـم 
في  إليهـا  الدخـول  مـن  والقـوارض 

الصيـف". فصـل 
فـإن  المهنـدس،  يـراه  مـا  وبحسـب 
توقيـت عمل المرشوع "ليـس متأخرًا"، 
وإنمـا، "نحـن لدينـا خطة زمنيـة نعمل 
عليهـا، لذلـك قمنـا بهـذه المشـاريع في 

فصـل الشـتاء".

مشكلات تنتظر المعالجة الفورية
الشامل  مخيامت  مـن   85% تعترب 
المتوقـع  عمرهـا  مـن  أقـدم  السـوري 
للتلـف، وأقـل مقاومـة  وأكثر عُرضـة 
تقريـر  بحسـب  الجويـة،  للظـروف 
الشـؤون  تنسـيق  مكتـب  عـن  صـادر 
المتحـدة  للأمـم  التابـع  الإنسـانية 
.2021 الأول  تشريـن  في   ،)OCHA(

الأشـخاص  أن  التقريـر  وأوضـح 
إلى  يلجـؤوا  أن  يمكـن  المحتاجين 
آليـات التأقلـم "السـلبية"، مثـل حـرق 
المـواد غير الآمنـة للتدفئـة، مـا يزيـد 
مـن أخطـار انـدلاع الحـراق وانتشـار 
الأبخـرة السـامة، في ظل غيـاب أنظمة 
والاسـتجابة  المناسـبة  المخيامت  إدارة 
الكافية لفصل الشـتاء، وإعـداد الملاجئ 
والمخيامت لتحمّـل الظـروف القاسـية 

السـاكنين. دفء  على  والحفـاظ 
درجـات  ضـد  الحمايـة  توفير  ويعـد 
منقـذًا  نشـاطاً  الصفـر  دون  الحـرارة 
وكبـار  للأطفـال  خاصـة  للحيـاة، 
الأشـخاص  مـن   63% إن  إذ  السـن، 

النـزوح  الذيـن يعيشـون في مخيامت 
يفتقـرون إلى الوقـود، بحسـب التقرير 
الـذي أشـار إلى ارتفاع سـعره بنسـبة 

الحـالي. العـام  بدايـة  منـذ   36%
تعيـش  الأسر  مـن   14% أن  وأوضـح 
في مخيامت صغيرة لا تتسـع للأشـياء 

الأساسـية مثـل المواقـد والمدافـئ.
النازحين  مـن   76% وجـود  ومـع 
بهـا  يوجـد  لا  مواقـع  في  يعيشـون 
تصريـف لميـاه الأمطـار، ركّـز الشركاء 
أنشـطة  على  الإنسـاني  المجـال  في 
الفيضانـات،  حـدة  مـن  التخفيـف 

الشـتاء. لفصـل  والاسـتعداد 
موقعًـا   594 أن  التقريـر  وأوضـح 
إصالح  على  القـدرة  الآن  لديهـا 
التحتيـة  البنيـة  في  الطفيفـة  الأضرار 
ونظـام الصرف، كام أجـرى الرشكاء 
الإنسـانيون أنشـطة للتخفيـف من حدة 
الفيضانـات والاسـتعداد لفصل الشـتاء 

مواقـع.  104 في 
والصيانـة  الرعايـة  أنشـطة  وتعمـل 
النـزوح على منـع أخطـار  في مواقـع 
حدتهـا،  مـن  والتخفيـف  الفيضانـات 
والحفـاظ على عمـل المرافـق الأساسـية 
خالل فصـل الشـتاء، كام أنهـا تضمن 
حمايـة المسـتفيدين المعرضين للخطـر، 

للتقريـر.  وفقًـا 
مـن   19 في  صـادر  تقريـر  وبحسـب 
عـدد  فـإن  الحـالي،  الثـاني  كانـون 
المواقـع المخصصـة للنازحين في ريـف 
إدلـب الشاملي والتـي تضررت بسـبب 
تسـاقط الأمطـار والثلـوج في الأسـبوع 
الماضي بلـغ تسـعة مواقع، وعـدد الخيم 
المتضررة أكثر مـن 80 خيمة، أمـا عدد 
النازحين مـن هـذه الخيـم فوصـل إلى 

نـازح.  13.600
وشـملت الاحتياجات العاجلـة للمخيمات، 
وفـق مـا حددهـا التقريـر، إعـادة فتـح 
دون  المسـاعدات  لوصـول  الطرقـات 
انقطـاع، ونقـل المتضرريـن إلى أماكـن 
آمنة، وتأمين وسـائل التدفئة، واسـتبدال 
الخيـام المدمـرة، وتوفير وجبـات جاهزة 
شـتوية  ملابـس  وتوفير  للتغذيـة، 

والعائالت. للأطفـال 
ورغـم جهـود تحسين الواقـع الخدمـي 
في مخيامت الشامل السـوري، تسـتمر 
معانـاة سـكان تلـك المناطـق مـن نقص 
إن  سـوئها،  ومـن  حينًـا،  الخدمـات 

آخـر. حينًـا  توفـرت، 

بركة متشكلة من مياه الأمطار في مخيمات ريف إدلب- 30 من كانون الأول 2021 )عنب بلدي/إياد عبد الجواد(

مخيمات شمالي إدلب تغرق بالطين.. 
مطالب بتعبيد الطرقات

يمشي علي إبراهيم، البالغ من العمر 80 عامًا، بين الخيم في أثناء هطول الأمطار، متكئًا على عصاه، مسرورًا بـ"تبحيص" )تعبيد( طرق المخيم الذي 
يقيم فيه، خلال الأسبوع الماضي، و"تبحيص" خيمته بعد معاناة طويلة امتدت لأربعة أشهر، مع الأوحال والمياه التي كانت تسببها الأمطار داخل 

مخيم "الهدى" جنوب بلدة حربنوش شمالي إدلب.
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الأحيـاء  داخـل  البطاريـات  تدويـر 
السـكنية، يشـكّل خطـرًا حقيقيًـا على 

للسـكان. العامـة  الصحـة 
سـامة  غـازات  عـن  الطبيـب  وتحـدث 
التدويـر،  إعـادة  عمليـة  عـن  تنتـج 
الكبريـت،  أكسـيد  ثـاني  غـاز  مثـل 
الرصـاص  بغبـار  الملوثـة  والمخلفّـات 
تشـكّل  وجميعهـا  والديوكسـينات، 
خطـرًا مبـاشًرا على صحـة السـكان.

مـع  التواصـل  بلـدي  عنـب  حاولـت 
تدويـر  إعـادة  معامـل  أصحـاب 
الإدلاء  رفضـوا  لكنهـم  البطاريـات، 
بـأي معلومـات حـول سـبب عـدم نقل 
المدينـة،  أحيـاء  خـارج  إلى  معاملهـم 
رغـم إقرارهـم بالخطـر الـذي تشـكّله 

السـكان. حيـاة  على 
رسـمية،  صحيـة  تقاريـر  وتحـذّر 
العالمية،  صـادرة عـن منظمـة الصحـة 
البطاريـات  معامـل  وجـود  أثـر  مـن 
يحمـل  إذ  السـكنية،  المناطـق  داخـل 
الإنسـان  أخطـارًا صحيـة على حيـاة 

تدويـر  وإعـادة  صهـر  بسـبب 
الرصـاص، والروائـح التـي تصـدر من 
عمليـة إعـادة التدوير، والتي ستتسـبب 

سـامة. كبريتيـة  غـازات  بخـروج 
الصحـة  لمنظمـة  لتقريـر  ووفقًـا 
العالميـة، فإنـه يمكـن استنشـاق أدخنة 
أثنـاء  في  المنبعـث  وغبـاره  الرصـاص 
تنفيـذ إجـراءات إعـادة التدويـر، كام 
وتلـك  الغبـار  ذلـك  ينتقـل  أن  يمكـن 
في  لتسـتقر  الهـواء،  عرب  الأدخنـة 
وغيرهـا  المائيـة  والمسـطحات  التربـة 
مـن الأسـطح، لتلـوث المنطقـة المحيطة 

التدويـر. إعـادة  بوحـدات 

ومـا لم تتـم معالجـة مخلفّـات تصنيع 
الرصـاص والتخلـص منها على النحو 
الملائـم، فإنهـا سـتلوث أيضـا اليابسـة 
والمسـطحات المائيـة، ويمكن أن يتسـلل 
الغذائيـة  السلسـلة  إلى  الرصـاص 
مـن خالل المحاصيـل التـي تنمـو في 

التقريـر.  بحسـب  الملوثـة،  الأراضي 

عنب بلدي - درعا   

الاهتامم  إلى  عامًـا(   45( رأفـت  يميـل 
بمهنتـه، والالتـزام بالعمـل، كي يحقـق 
الحركـة  توقـف  أن  إلا  النتائـج،  أعلى 
جنـوبي  درعـا  مدينـة  في  العمرانيـة 
سـوريا يقلقـه في هـذه الفترة، حيـث 
انخفضـت عمليًا مشـاريع البناء، بسـبب 
أمنـي  توتـر  أي  مـن  الأهـالي  تخـوف 

المنطقـة. في  محتمـل 
البنـاء، ولكـن  يعمـل رأفـت في مجـال 
سـبّب  الأبنيـة  بإعامر  العمـل  تراجـع 
بطالـة مجموعـة مـن رفاقه، فضاًل عن 
يتسـلمّها  كان  التـي  الورشـات  توقـف 
بشـكل دوري، وفق ما قالـه لعنب بلدي، 
مـا أدى إلى ضعـف إمكانياتـه المادية في 

توفير احتياجـات عائلتـه.
توجّـه رأفـت، مـع بدايـة العـام الحالي، 
للبحـث عـن عمـل خـارج نطـاق حرفته 
في البنـاء، التـي يعمل بها منـذ أكثر من 
20 عامًـا، وهـي مصـدر رزقـه الرئيس.

عمليـة توسـع حركـة البنـاء في المدينـة، 
بعـد التوتـرات الأمنية التي شـهدتها على 
النظـام  خلفيـة خروجهـا مجـددًا ضـد 
السـوري، في تمـوز 2021، ليـس أمـراً 
الحـدوث، وفـق أصحـاب هـذه  حتمـي 
الحرفـة الذيـن التقـت بهـم عنـب بلدي، 
بـل يعتمد حجـم حركة البنـاء، ووتيرتها، 
ونطاقهـا، على عوامل الاسـتقرار الأمني 

للسـكان. المعيشـية  والمقدرة 

عوامل ركود سوق البناء
أدى ارتفـاع أسـعار المـواد الأوليـة للبناء 
إلى عـزوف السـكان في درعا عن إنشـاء 
منـازل جديـدة، أو ترميـم المنـازل التـي 
تضررت بعمليـة اقتحـام أحيـاء درعـا 
البلـد، ما نتـج عنه شـبه توقـف الأعمال 

المرتبطـة بالبنـاء والتوسـع العمـراني.
كام أدت زيـادة تكاليف البنـاء بعد غلاء 
مكوناتهـا مـن رمل، وبحـص، و"بلوك"، 
الكسـاء  مسـتلزمات  وكذلـك  وحديـد، 
المرافـق  ولـوازم  وأبـواب،  مطابـخ  مـن 
الصحيـة، إلى عـدم إقبـال سـكان درعـا 
على إشـادة أبنية جديـدة، وتسـبب ذلك 

بتراجـع عمـل أصحـاب المهن.
خالل عشر سـنوات مضـت، تراجع عمل 
النصـف،  الأربعينـي لأقـل مـن  الرجـل 
ويعـود ذلـك إلى عـدم وجـود التخطيط 
المعنيـة  الهيئـات  قبـل  مـن  العمـراني 
في المدينـة، وتخـوّف الأهـالي مـن بنـاء 

المنـازل الجديـدة.
المختـص  المحلي  التخطيـط  ويعـد 
العمـراني  التجمـع  بمعالجـة وتخطيـط 
مهاًم، سـواء كان قريـة أم مدينـة، وفيه 
يتـم وضـع المكونـات المختلفـة للمدينة، 
فهو ينسـق العنـاصر الانتفاعية بالنسـبة 
إلى السـكان، ويربطهـا في إطـار نظـم 
المدينـة الحضريـة أو الريفيـة، ويتم على 

منهجـه تطويـر العمـران.
ولذلـك، مـن المفترض أن يوضـح هـذا 
النمـو  ومراحـل  اتجاهـات  المخطـط 

تغيرات  وسـط  للمدينـة،  المسـتقبلي 
السـكان. حجـم  في  تشـهدها 

وتراجـع حركـة الإعامر في درعـا خلـق 
تتمثـل  المهـن،  أصحـاب  بين  منافسـة 
في كرس السـعر للحـدود الدنيا، حسـب 
رأفـت، إذ يؤكـد أنـه وافـق على أجـرة 
متدنيـة مقابـل أن يعمل في ورشـة لبناء 

المنـازل. أحد 
البنـاء  لعامل  عليهـا  المتعـارف  الأجـرة 
في درعـا، بحسـب مـا قاله رأفـت )الذي 
تحفـظ على ذكر اسـمه الكامل لأسـباب 
سـورية  ليرة  بــ3000  تقـدر  أمنيـة( 
)حـوالي 80 سـنتاً( للمتر المربـع الواحد، 
في حين يوافـق هو على العمـل بأجرة 

2000 ليرة للمتر الواحـد.
وحاجـة العامل إلى المشـاركة بورشـات 
البنـاء، ولـو على حسـاب هامـش الربح، 
دفعتهـم للقبـول بذلـك، وفـق مـا يـراه 
لعائلتـه  دخـل  لتأمين  رأفـت،  العامـل 

أفـراد. المكونـة من سـتة 
ووصـل سـعر متر الرمـل إلى 55 ألـف 
ليرة )حـوالي 15 دولارًا(، وكذلك السـعر 
البحـص، في حين وصـل  نفسـه لمتر 
سـعر طـن الحديـد إلى حـوالي مليوني 
حجـر  وسـعر  دولارًا(،   565( ليرة 
 30( ليرة  ألـف  إلى  الواحـد  "البلـوك" 
سـنتاً(، وسـعر كيـس الأسـمنت إلى 20 

ليرة )خمسـة دولارات(. ألـف 
الشـاب أنس )25 عامًـا(، عامل في مقلع 
مـواد بنـاء، قـال إن غالء أسـعار مـادة 

المـازوت سـبب رئيـس في رفـع أسـعار 
تعترب  إذ  درعـا،  بمدينـة  البنـاء  مـواد 
مـادة المـازوت عاماًل أساسـيًا في عمـل 
الكسـارات، وكذلـك نقـل المـواد من ريف 
دمشـق حتـى درعـا سـبب رفـع سـعره 

. يضًا أ
ووصـل سـعر ليتر مـادة المـازوت إلى 

سـنتاً(.  80( ليرة   3000
في  جديـد  منـزل  بنـاء  تكلفـة  وتبلـغ 
درعـا 50 مليـون ليرة )14 ألـف دولار(، 
وفـق مـا قالـه حسـن )45 عامًـا(، الذي 
بـاع أرضـه الزراعية بــ55 مليـون ليرة 

ليتمكـن مـن تشـييد منـزل لابنـه.
في حين قال الشـاب أسـامة )32 عامًا(، 
وهو من سـكان بلدة المزيريـب، "تأخرت 
مسـتقل  منـزل  وجـود  لعـدم  بالـزواج 
خـاص بي، وبنـاؤه يكلفّ حـوالي الـ50 
مليـون، وهذا المبلـغ بحاجة إلى سـنوات 

 . " لتجميعه
رأفـت  الأبنيـة  تشـييد  انحسـار  ودفـع 
للعمـل بأعمال المياومـة الزراعية، فـ"بعد 
قلـة الأبنيـة صـار هنـاك ركـود بالبناء، 
لذلـك حتـى أسـتطيع تأمين دخـل مالي 

لأسرتي أصبحـت أعمـل بالزراعـة".
البنـاء  في  العمـل  ركـود  دفـع  وكذلـك 
الذيـن  رأفـت  رفـاق  مـن  بمجموعـة 
يعملـون في نفـس المجـال إلى مغـادرة 
درعـا متوجهين إلى العاصمـة دمشـق، 
باحثين عـن ورشـات عمـل في مجـال 

البنـاء.

ويعيـش %90 مـن سـكان سـوريا تحت 
خـط الفقر، حسـب إحاطـة الأمين العام 
للأمـم المتحـدة، أنطونيـو غوتيريـش، في 
تقريـره لمجلـس الأمـن في 12 مـن كانون 
الثاني الحـالي، وأشـار إلى أن %60 منهم 

يعانـون مـن انعـدام الأمـن الغذائي.

قصف ودمار
شـهدت مدينـة درعـا اسـتمرار عمليـات 
القصـف بمختلـف أنـواع الأسـلحة منـذ 
التـي  المـدن  أولى  وكانـت   ،2011 عـام 
للنظـام،  مناهضـة  مظاهـرات  شـهدت 
الحصـار  مـن  كبيرة  حصّـة  فنالـت 

والتدمير.
وفي صبيحـة يوم 29 من تمـوز 2021، 
بـدأت قـوات النظـام السـوري مدعومـة 
بعمليـة  ومحليـة  شـيعية  بميليشـيات 
اقتحـام أحيـاء درعـا البلـد، ولم تمـضِ 
سـاعات حتـى بـاشر مقاتلـون محليون 
أريـاف  في  النظـام  حواجـز  بمهاجمـة 
ومنطقـة  والغربيـة  الشرقيـة  درعـا 
درعـا،  محافظـة  شاملي  الجيـدور 

الخفيفـة. الأسـلحة  مسـتخدمين 
الأمـم  معهـد  أصـدره  بحـث  وبحسـب 
 )UNITAR( المتحـدة للبحـث والتدريـب
عـام 2019، بلـغ عـدد المبـاني المتضررة 
دون  وحدهـا،  درعـا  مدينـة  في  كليـًا 
المحافظـة،  في  الأخـرى  والمـدن  القـرى 
224 مبنـى مدمـراً، بالإضافـة إلى وجود 
498 مبنـى مدمـراً بشـكل بالـغ، و781 
بشـكل جـزئي، إذ بلـغ مجمـوع المبـاني 

.1503 المتضررة 
نسـبة  لقيـاس  معايير  البحـث  وحـدد 
الدمـار، وهـي اعتبـار أن المبنـى مدمـر 
كليـًا إن كان الضرر الملحـق بـه بنسـبة 
يعترب  حين  في   ،100% إلى   75 مـن 
نسـبة  كانـت  إن  بالـغ  بشـكل  مدمـراً 
الضرر مـن 30 إلى %75، ويكون مدمراً 
إلى حـد متوسـط إن كانت نسـبة الضرر 

مـن 5 وحتـى 30%.

رجل سوري يمر من أمام أنقاض أبنية مدمرة في حي تسيطر عليه فصائل المعارضة بمدينة درعا جنوبي سوريا - 2 من تشرين الأول AFP( 2018\ محمد أبازيد(

محل بيع وشراء بطاريات في الرقة- 22 كانون الثاني 2022 ) عنب بلدي/حسام العمر(

جمود في الحركة العمرانية.. 
وبطالة تحاصر عمّال البناء بدرعا

يعيش %90 من سكان سوريا 
تحت خط الفقر، حسب إحاطة 

الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، في تقريره 

لمجلس الأمن في 12 من 
كانون الثاني الحالي، وأشار 

إلى أن %60 منهم يعانون من 
انعدام الأمن الغذائي
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عنب بلدي - ريف حلب    

حلـب  بريـف  البـاب  مدينـة  شـهدت 
مظاهـرات  عـدة  خـروج  الشرقـي، 
بزيـادة  للمطالبـة  واحتجاجـات 
الرواتـب للموظفين، وتحسين الوضـع 
الاقتصـادي، منـذ تشريـن الأول 2021.
مـن  العرشات  المظاهـرات  في  خـرج 
أبنـاء المدينـة، مـن مدنيين، وناشـطين، 
وموظفين،  وإداريين،  ومعلمين، 
وطالبـوا بخفـض سـعر المـواد الغذائية 
الكهربـاء،  سـعر  وخفـض  كالخبـز، 
للموظفين،  الشـهري  الدخـل  وزيـادة 
الليرة  قيمـة  انخفـاض  مـع  بالتزامـن 

الماضيـة. الأشـهر  خالل  التركيـة 
لمعلمين  إضرابـًا  المدينـة  شـهدت  كام 
عـن التعليـم، وإغلاقـًا للمـدارس حتـى 
الرواتـب  برفـع  لمطالبهـم  الاسـتجابة 

التعليميـة. العمليـة  وتحسين 
الآلي  الفـرن  عامل  أضرب  ومؤخـراً، 
عـن  للمدينـة  المحلي  للمجلـس  التابـع 
عملهـم، وخرجـوا بمظاهرة مـع عشرات 
رواتـب  بزيـادة  للمطالبـة  المتظاهريـن، 
عودتهـم  أجـل  مـن  الفـرن،  عامل 

العمـل. لاسـتكمال 
المظاهـرات حـرق  وتخلـّل بعـض هـذه 
الشـارع،  وسـط  السـيارات  لإطـارات 
المحلي،  المجلـس  أمـام  واعتصامـات 
الكهربـاء،  وشركـة  التعليـم،  ومديريـة 

المدينـة. في  الآلي  والفـرن 

وعود لا تلبي الاحتياجات
مـن  العديـد  المحلي  المجلـس  أطلـق 
المظاهـرات،  عقـب  والتعهـدات  الوعـود 
منهـا  المتظاهريـن،  لمطالـب  للاسـتجابة 
رفـع الرواتـب وزيـادة الدخـل الشـهري 
لجميـع العاملين، والتنسـيق مع شركات 

السـعر. لخفـض  الكهربـاء 
وأعلـن المجلـس، وفـق بيـان، عـن رفـع 
رواتـب الموظفين والعاملين في جميـع 
القطاعـات بالمدينة، بنسـبة بلغت 40%، 
بينّ   ،2021 الأول  كانـون  مـن   26 في 
فيـه الأجـر الشـهري السـابق والجديـد 
الوظيفـي،  منصبـه  بحسـب  للموظـف، 

الاجتماعيـة. وحالتـه 
وارتفـع راتـب رئيس المجلـس العازب من 
ألـف و850 ليرة تركيـة إلى ألفين و600 
ليرة، وراتب رئيـس المجلـس المتزوج من 

وراتـب  ليرة،  و800  ألفين  إلى  ألفين 
عضـو المجلـس العـازب من ألـف و200 
ليرة إلى ألـف و700 ليرة، وراتب عضو 
المجلـس المتزوج من ألـف و300 ليرة إلى 

ألـف و850 ليرة.
وارتفـع راتب معلـم المدرسـة العازب من 
700 ليرة إلى ألـف ليرة، والمتـزوج من 

750 ليرة إلى ألـف و100 ليرة.
وردًا على احتجاجـات الكهربـاء، اعترب 
بعـض المتظاهريـن، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أن المجلـس المحلي شريـك لشركة 

الكهرباء.
المجلـس  مـع  بلـدي  عنـب  وتواصلـت 
على  يعلـّق  ولم  للمدينـة،  المحلي 
المظاهـرات سـوى أن المسـؤول عـن رفع 

الكهربـاء. شركـة  هـو  السـعر 
السـعر  الكهربـاء  شركـة  وخفضـت 
التـي  المواطنين،  للشريحـة الأولى مـن 
الذيـن  السـكنيين  المشتركين  تشـمل 
أو  شـهرياً  كيلـوواط   100 يسـتخدمون 
أقـل، إلى 1.15 ليرة تركيـة للكيلـوواط 
الواحـد، بعـد أن رفعتهـا إلى 1.47 ليرة.

وتراجـع العمال عـن إضرابهم وعادوا إلى 
العمـل في الفـرن، بعـد أن تعهـد رئيس 

المجلـس المحلي لمدينـة البـاب، مصطفى 
"مظلمتهـم"  بحـلّ  العثامن،  الأحمـد 
ومسـاعدتهم، بحسـب تسـجيل مصـوّر 

بلدي. عنـب  رصدتـه 
ورغـم الوعـود ورفـع الرواتـب والتعهد 
بتحسين الوضـع الاقتصـادي والمعيشي 
الكهربـاء،  سـعر  وتخفيـض  للسـكان، 
زيـادة  أن  بحجـة  المظاهـرات  اسـتمرت 
مجزيـة"،  وغير  "مخزيـة  الرواتـب 
المتظاهريـن،  بعـض  وصفهـا  كام 
وأنهـا مجحفـة بحـق أصحـاب المنصـب 

الأولى. الشرائـح  مـن  الوظيفـي 

الرواتب تعتمد على الدعم
تتبـع مدينـة البـاب وعدة مـدن ومناطق 
في ريـف حلـب إلى "الحكومـة المؤقتة"، 
وبـدأت المنطقـة تأخـذ طابعًـا تركيًا على 
بسـبب  والخدميـة،  المدنيـة  المسـتويات 
الاهتامم الكبير لأنقـرة بالمنطقة ودعمها 
لمشـاريع اقتصاديـة واسـتثمارية وفـّرت 

للسـكان. رزق  مصدر 
ودعمـت تركيـا تشـكيل المجالـس المحلية 
قامـت  التـي  ريـف حلـب،  مناطـق  في 
بـدور خدمـي كبير في تأمين متطلبات 
مثـل  مختلفـة،  مجـالات  في  الأهـالي 
الإغاثـة والصحـة والتعليـم، إضافـة إلى 
تطويـر البنية التحتيـة، ما مهّـد الطريق 
بمشـاريع  الاسـتثمار  مجـالات  لدخـول 

اقتصاديـة كبيرة ونشـاط اقتصـادي.
ورغـم اتباع سياسـة الخدمـات والخطط 
المنطقـة، فـإن  التركيـة في  الاقتصاديـة 
سـواء  غائبـة  الأجـور  تحديـد  سياسـة 
في "الحكومـة المؤقتـة" أو في المجالـس 
المحليـة لهـذه المناطق، إذ ترفـع الحكومة 
التركيـة الحـد الأدنى للأجـور والرواتـب 

سـنوي. بشكل 
وفي كانـون الأول 2021، رفـع الرئيـس 
التركي، رجـب طيـب أردوغـان، الحـد 
الأدنى مـن الرواتـب والأجـور في تركيـا 
لعـام 2022 بنسـبة %50، ليبلغ 4250 

تركية. ليرة 

الـدولار  الليرة التركيـة أمـام  وسـجلت 
الأمريكي 13.47 ليرة للـدولار الواحـد 
مـع اختتـام تـداولات الأسـبوع، في 21 
بحسـب  الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن 
بأسـعار  المتخصـص   ”Döviz“ موقـع 
الصرف والعمالت الأجنبيـة في تركيـا.

وزيـر الاقتصـاد في “الحكومة السـورية 
المؤقتـة”، عبـد الحكيـم المصري، أوضح 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، عـدم وجود 
أو  الرواتـب  سياسـة معتمـدة في منـح 
تحديدهـا، بسـبب الاعتامد على الدعـم 
والمسـاعدات، وما يـأتي من الدعـم يوزع 

وفـق آليـة معينّة.
ويتـوزع الدعـم حسـب الحاجـة ومنهـا 
دراسـة  تجـري  والحكومـة  الرواتـب، 
شـهرين  كل  العاملين  رواتـب  لتحديـد 
دراسـة  تجـري  وأحيانـًا  شـهر،  كل  أو 
بشـكل أسـبوعي بسـبب الحاجـة الملُحة، 
وتقلبـات  الصرف  سـعر  وتغييرات 

المعيشـة.
الراتـب  مسـتوى  أن  الوزيـر  وأضـاف 
يحُدد بحسـب حاجـة العائلـة المؤلفة من 
خمسـة أشـخاص مـع الأب والأم، وتكلفة 
المعيشـة دون إيجار المنـزل حوالي 2800 
إلى 3000 ليرة بحسـب عمـر الأطفـال، 
مـا يؤمّـن حيـاة مسـتقرة براتـب يؤمّن 

الأساسـية. المتطلبات 
وأشـار وزير الاقتصاد إلى وجود مشـكلة 
في انخفـاض الأجـور حتـى في القطـاع 
الخـاص، لأسـباب كثيرة منهـا البطالـة 
المسـتجد"  "كورونـا  فيروس  وتفشي 
)كوفيـد- 19(، مؤكدًا مسـاعي الحكومة 
لدعـم المشـاريع الزراعيـة والاسـتثمارات 
التـي تتيـح فـرص عمـل أكثر وتوفير 
رواتـب أعلى تؤمّـن حياة كريمـة للناس.
الاقتصـادي  نفوذهـا  تركيـا  وبسـطت 
والسياسـية  العسـكرية  سـيطرتها  مـع 
والشاملي  الشاملي  حلـب  ريـف  في 
الغربي منـذ 2017، مع سـيطرة فصائل 
نتيجـة  منهـا،  بدعـم  عليـه  المعارضـة 
شـهدها  التـي  العسـكرية  المتغيرات 

مظاهرة في مدينة الباب بريف حلب الشرقي 7 كانون الثاني 2022 )عنب بلدي(

مدينة الباب.. 
الاقتصاد يحرّك المظاهرات والحد الأدنى للأجور غائب

عنب بلدي - السويداء

عامًـا(   28( جوديـة  عالء  اسـتطاع 
التغلـّب على الوضـع المعيشي المتردي 
السـويداء  محافظـة  تشـهده  الـذي 
أقىص الجنوب السـوري، بعـد اعتماده 
على الزراعـة لتحسين مسـتوى عائلته 
"الاكتفـاء  إلى  وصـل  حتـى  المعيشي، 
الـذاتي"، وأمّن احتياجاته الاسـتهلاكية.

مدينـة  سـكان  على  الأعبـاء  تـزداد 
السـويداء يومًـا بعـد يـوم، وخاصة في 
فصل الشـتاء، حيـث صار همهـم تدفئة 
عائلاتهـم مع اسـتمرار النظام السـوري 
باسـتصدار قـرارات تزيـد مـن الخنـاق 

حـول عنـق السـوريين.
عالء قـال لعنب بلـدي، إنه قـرر زراعة 
أرضـه عقـب إهمالهـا لسـنوات، "بعـد 
تمكنـي  وعـدم  السـبل،  بي  ضاقـت  أن 

للخدمـة  مطلـوب  لأننـي  السـفر  مـن 
العسـكرية".

أرضـه  العشرينـي  الشـاب  يـزرع 
والفواكـه،  الخضـار  أنـواع  بمختلـف 
السـنة  هـذه  بدايـة  في  بهـا  "اعتنيـت 
بطفلهـا،  الأم  تعتنـي  كام   ،)2022(
في  اليـوم  الوحيـدة  وسـيلتي  لأنهـا 
هـذا الظـرف الصعـب، أجنـي منهـا ما 
أحيانـًا  وهنـاك  ولأسرتي،  لي  يكفينـي 

بسـعر  القريـة  لأهـالي  أبيعـه  فائـض 
السـوق". مـن  أرخـص 

وأكمل عالء، "هناك عوائـق وصعوبات 
وأهمهـا  التجربـة،  هـذه  في  واجهتنـي 
شـحّ الميـاه وتـردي الكهربـاء ونقـص 
بئراً على  أن حفـرت  إلى  المحروقـات، 
مولـدة  واشتريت  الخـاص  حسـابي 
كهربائيـة، وأمّنـت ما يلزم مـن المازوت 
والبنزيـن، وذلـك بعـد طلـب المسـاعدة 

مـن أصدقـائي المغتربين".
في  العائالت  كعرشات  عالء  حـال 
السـويداء، قـرروا الاعتماد على الزراعة 
أن  إلى  لبعضهـم  المسـاعدة  وتقديـم 
مـن  معقولـة  مسـتويات  إلى  وصلـوا 

الاكتفـاء.
المزروعـات  مـن  كثيرة  أنـواع  وهنـاك 
بسـبب  المحافظـة  أراضي  داخـل  تنمـو 
التفـاح،  مثـل  المناسـبة،  طبيعتهـا 
والزيتـون، والعنـب، والقمـح، ومعظـم 

الخضراوات. أنـواع 

الخبز من إنتاج العائلة
سـناء )34 عامًـا( هـي أم لأربعـة أبناء، 
لم تدخـل منزلهـا ربطـة خبـز واحـدة 
مـن الأفـران منذ عامين، فلـدى عائلتها 
ويعتمـدون  بالقمـح  يزرعونهـا  أرض 

على مـا تنتجـه في كل موسـم.
تسـتثمر عائلة سـناء قساًم مـن حصاد 
إلى  لتحويلـه  طحنـه  بعمليـة  القمـح 

يتـم  الآخـر  والقسـم  الطحين،  مـادة 
يصُنـع  ومنـه  البرغـل،  إلى  تحويلـه 

"الكشـك".
و"الكشـك" يصُنـع مـن جـرش القمح، 
ويكثر طبخـه في المناطـق التـي تكثر 

القمح. زراعـة  فيهـا 
مـن  الخبـز  لصنـع  الصـاج  "اشتريت 
بيتـي  أرضنـا،  تنتجـه  الـذي  القمـح 
سـنتين،  منـذ  الأفـران  خبـز  يعـرف  لا 
كل  والطحين  القمـح  نخـزنّ  ونحـن 
أساسـيات  مـن  ننقطـع  لا  كي  موسـم 
الخبـز، خاصـة أن خبـز  الحيـاة وهـو 
منـه  ويشـتكي  الجـودة  رديء  الأفـران 
مـا  وفـق  المحافظـة"،  أهـالي  معظـم 
عربت عنـه سـناء، التـي تحفظـت على 
أمنيـة. لأسـباب  الكامـل  اسـمها  نرش 

الأراضي  مـن  واسـعة  مسـاحات 
اسـتثمرها أهالي السـويداء في الزراعة، 
المزروعـة  الأراضي  مسـاحة  وتجـاوزت 
30 ألـف  2021 حـوالي  بالقمـح لعـام 
الوكالـة  نشرتـه  مـا  وفـق  هكتـار، 
)سـانا(. للأنبـاء  الرسـمية  السـورية 

عـدة  ناشـطون  دعـا   ،2021 وخالل 
في  شـامل  مـدني  عصيـان  إلى  مـرات 
المحافظـة احتجاجًـا على تـردي الوضع 
المـواد  أسـعار  تجـاوزت  إذ  المعيشي، 
الغذائيـة الأساسـية راتـب الموظف الذي 
ألـف ليرة سـورية  الــ50  لا يتجـاوز 

دولارًا(.  14(

أهالي السويداء يسعون للاكتفاء الذاتي بعد الغلاء المعيشي
عمال ينقلون منتجاتهم لتسويقها في الشركة السورية للعنب في مدينة السويداء جنوبي سوريا- 5 من أيلول 2021 )الوكالة السورية الرسمية للأنباء "سانا"(
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إجمالي الأضرار في شمال غربي سوريا 

المصدر: "OCHA"- كانون الثاني 2022

أكثر الحاجات المستعجلة:

مواقع النازحين المتأثرة: 31 موقعًا

عدد الخيام المتضررة: 362 خيمة

النازحون من المواقع المتضررة: 59.200 نازح

مناطق ريف إدلب الشمالي )منطقة خفض التصعيد(

مواقع النازحين المتأثرة: 9

عدد الخيام المتضررة: 82 خيمة

النازحون من المواقع المتضررة: 13.600 نازح

مناطق ريف حلب الشمالي

مواقع النازحين المتأثرة: 22 موقعًا

عدد الخيام المتضررة: 280 خيمة

النازحون من المواقع المتضررة: 45.600 نازح

آثار تساقط الثلوج على النازحين 
في الشمال السوري

 إعادة فتح الطرقات لوصول المساعدات دون انقطاع

 نقل المتضررين إلى أماكن آمنة

 تأمين وسائل التدفئة

 استبدال الخيام المدمرة

 توفير وجبات جاهزة للتغذية

 توفير ملابس شتوية للأطفال والعائلات

أهالي السويداء يسعون للاكتفاء الذاتي بعد الغلاء المعيشي
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نبيل محمد

أولى ميزات المحتوى العربي على 
"تيك توك" هي التكرار، النابع من 

عدم الاهتمام بالمحتوى نهائيًا، مقابل 
الاهتمام بمستويات المتابعة بشكل 

مضاعف عن بقية المنصات التي 
يحتمل محتواها هذا التكرار، بالتالي 

يجد "التيك توكر" )منشئ المحتوى 
على تيك توك( أن الاعتماد على 

قوالب جاهزة هو الأفضل، وركوب أي 
"تريند" بغض النظر عن أهميته أو 
مغزاه، لمجرد بث محتوى قادر على 

الجذب، كمقاطع موسيقية متطابقة 
يكتفي منشئو المحتوى فيها بتقديم 
مشاهد مرافقة، رقصات أو حركات، 

لدرجة أنك وبجلسة استعراض واحدة 
عبر التطبيق، يمكن أن تستمع إلى 

الأغنية ذاتها عشرات المرات، لترافقك 
هذه الأغنية في يومك، فتحاول 

التخلص منها، إلا أن "تيك توك" قادر 
على زرعها في ذاكرتك واستحضارها 

بشكل متكرر. "بسبوس عاشق بسة" 
مثلً، يمكن أن تتردد على لسانك 

في اليوم الواحد عشرات المرات مع 
ابتسامة، ومحاولة يائسة للحض على 

النسيان.
من ميزات "التيك التوك" التي لا 

تحققها أغلبية المنصات الشهيرة، 
هي إمكانية المتابعة دون تكلف عناء 

إنشاء حساب، إذ يمكنك أن تكون 

مجردّ فرد من الجمهور، يستعرض كل 
يوم الجديد على المنصة، لكنه ومن 
خلال المقاطع المقتطعة من برامج 

فنية وسياسية، قادر على أن يلخّص 
لك مجمل المجريات بعجالة، ويقدّم لك 
مختصراً لفضائح الصحافة الصفراء، 

وما إلى ذلك من المحتوى المناسب 
لـ"تيك توك"، لدرجة أن أي محتوى 

جدّي ذي أثر يبدو غريبًا وغير مقنع 
ومفتقدًا قيمته لمجرد حضوره باللغة 
العربية على هذه المنصة، التي يتكاثر 

مستخدموها يومًا فيوم، ويزداد 
حضورها وتأثيرها أيضًا.

لم تستطع منصات "فيس بوك" أو 
"يوتيوب" أو "إنستجرام" أن تحقق 

النقلة النوعية للفيديو الرخيص 
بالدرجة التي استطاع تحقيقها "تيك 

توك"، فالفيديو أو المحتوى الذي 
يتحقق كل شروط توصيفه بالتافه أو 
ما إلى ذلك من أوصاف توحي بانعدام 

قيمته، يأخذ قيمة حقيقية في "تيك 
توك"، وليست هذه القيمة متأتية من 

مستويات المتابعة للفيديو فحسب، بل 
من أثر هذا الفيديو الذي من الصعب 
أو المستحيل أن يحققه على منصّات 

أخرى تحتوي مستوى معيّنًا من 
الرقابة ومن سويّة الجمهور الذي هو 
المسهم الأساسي في انتشار المحتوى. 

أثره في أن يصبح حدثاً تتناقله 
الناس، وفي إثارة الدوائر السياسية 

مثلً كما حدث في تركيا أكثر من 
مرة، آخرها كان فيديو مجموعة 

المراهقين السوريين الذين يحملون 
العصي والأدوات الحادة في شارع 

من مدينة تركية، والذي أدى بهم وفق 
وسائل إعلام سورية إلى الترحيل من 
تركيا، الترحيل الذي صار يتحول إلى 

قرار سريع الاتخاذ في تركيا تجاه 
السوريين من مرتكبي المخالفات 

القانونية المباشرة، أو ناشري محتوى 
تعتبره السلطات التركية مخالفًا 
أو محرضًّا عبر وسائل التواصل 

الاجتماعي وفي مقدمتها "تيك توك".
تفاصيل يومية لبشر عاديين، تفاصيل 
عادة ما تبقى في أطر ضيقة مقتصرة 

على محيط ناشرها في "فيس بوك" 
و"إنستجرام"، تأخذ شكلً مختلفًا 

في "تيك توك"، صار بإمكانك متابعة 
الحياة اليومية لأي ناشر في هذه 
المنصة، بل صار أي ناشر فيها هو 

ليس مجرد صاحب حساب، إنما هو 
منشئ محتوى حقيقي ينال آلاف 

المتابعات بموجب خوارزمية صعبة 
الفهم، تسهم في انتشار انعدام المعنى 

الذي يرافق أغلبية "التريندات" عبر 
"تيك توك"، وفي نشوء طبقة من 
"التيك توكر" تعلّم الوافدين الجدد 

إلى المنصة طرق الانتشار، بل وطرق 

تحصيل الأرباح عبره، الأرباح "دون 
أي رأس مال يُذكر"، هذه الجملة 

بالتحديد تتكرر عند الحديث عن الربح 
عبر "التيك توك"، بمعنى أنك لا تفعل 
شيئًا، حتى ذلك الفيديو الذي تصوره 
وتنشره هو أقرب إلى كونك لا تفعل 

شيئًا، لكنه سيحقق لك الربح إن 
عرفت مفاتيح اللعبة على المنصة.

العلوش  إبراهيم 

صدور الحكم بالسـجن المؤبد لرئيس 
قسـم التحقيق في فرع "الخطيب" 

أيام، صار  لـ"الأمن العسكري" قبل 
حدثاً سوريًا بامتياز، وكان من 

الممكـن أن يكون أكثر أهمية لو أن 
مثل هذا الحكم صدر في سـوريا 

نفسـها وفي محاكمها الحرة بدلً من 
"كوبلنز". ومحكمة  ألمانيا 

تكثر في سوريا أسماء وألقاب فروع 
المخابرات، كفرع "الدراسات"، وفرع 
وما  "المعلومات"،  "التحقيق"، وفرع 
إلى ذلك من أسامء توحي بالحضارة 
والتقـدم العلمي، في حين تتم داخل 

تلك المسـميات أبشع أنواع التعذيب 
والقهر الإنسـاني الذي ابتكره نظام 

الأسد.

قسـم التحقيق مثلً يوحي بوجود 
مجموعـة من الخبراء المحنكين في 

الدراسـة المنطقية لتسلسل وقوع 
الأحداث، وهم يعالجون لحظات 

التالي  أو  الزمن السابق للحدث 
الفاعلين،  له، وكيفية تصرف 

النفسية  ودوافعهم  أهدافهم  وما 
والاجتماعية والمالية، وما إلى ذلك 
مما تعج به المسلسلات والروايات 

البوليسية!
أما في سـوريا فقسم التحقيق يعني 
قسـم التعذيب حرفيًا، ولو سألت أي 

معتقل سـوري عن أصعب مرحلة في 
التعذيب، لذكر لك دون تردد قسـم 

التحقيـق كأول مرحلة مفجعة.
كل فروع المخابرات تعتمد الضرب 

والتهديد  الكهربائي  والصعق 
بالاغتصاب، وما إلى ذلك، من 

إحضار زوجة المعتقل إلى قسم 
التحقيـق ومحاولة اغتصابها أمام 

المتهـم ما لم يقم بالإدلاء بالمعلومات 
اللازمـة، وغالبًا ما تكون معلومات 

المتهم على  مفروضة، ويجُبر 
الاعتراف بهـا تحقيقًا لخطط المحقق 

في رأب الصدع وتغطية انعدام 
أمام رؤسائه  الكفاءة، والظهور 
كمتفـانٍ في الحفاظ على هيبة 

وجبروتها. القيادة 
وليس من العجيب في دولة 

المخابرات ألا تصدر رواية بوليسـية 
البوليسية  الروايات  واحدة، رغم أن 

صارت تراثاً إنسـانيًا ودخلت حتى 
الأطفال، ولعل مسلسل  برامج 

"المحقق كونان" من أبرع 
الموجهة  البوليسية  المسلسلات 

للأطفـال. ولكن لا أحد يجرؤ على 
تصور كونان سوري يقوم بمهامه 

في فرع "فلسطين"، أو في فرع 
أو فرع "المنطقة". "الخطيب"، 

المحقق السابق أنور رسلان رفض 
الاعتراف بذنبه، وقدّم نفسه 

20 سنة  كضحية، وأنه طوال 
التحقيق كان يقدم  في قسم 

المسـاعدات للمعتقلين، وكأنه مدير 
جمعيـة خيرية، وليس بيدقًا في 

آلة المخابرات الشريرة التي دمّرت 
سـوريا، ولا تزال حتى اليوم مستمرة 

التدمير. في 

رئيس قسـم التحقيق هذا، رغم 
انشـقاقه الذي يُشكر عليه، لم يقدّم 

معلومـات مهمة عن آلة المخابرات 
في أثنـاء المحاكمة التاريخية التي 

جـرت في كوبلنز بألمانيا، وحاول أن 
يبقـي الغطاء فوق عورة الجهاز الذي 

الإنساني. القانون  بانتهاك  خدمه 
السوري بدوره يحمي  والقانون 

عناصر المخابرات والشرطة في حالة 
مـوت المتهم خلال التحقيق، ويمنع 

إقامة دعوى عليهم إلا بموافقة 
الإدارة العامة، وهو من القوانين 

كوسيلة  التعذيب  تشرعن  التي 

تغطيـة على عدم الكفاءة المهنية، 
وعلى عدم احترام كرامة الناس. 

السابق  والمعتقل  الكاتب  حاول 
عبـد الناصر العايد، بمقالته في 

"المـدن" قبل أيام، التي يخاطب فيها 
رسالن، أن يقنعه بكتابة مذكرات 

تكشـف جوهر الأجهزة الأمنية وآلية 
هيمنتها، خاصة أن رسلان كان 

قد تبوّأ مهام حساسـة في أجهزة 
النظـام، منها التحقيق في مقتل 

عماد مغنية، واغتيال محمد سـليمان 
مستشار بشار الأسد، كما يقول 

العايد. 
لكن هؤلاء العناصر الذين تم 

التعذيب،  عمليات  في  توريطهم 
لا يسـتطيعون الكشف عن آليات 

النظام الأمني، ليس لأنهم لا 
يعرفونـه، بل لأن هذا النظام كان 

قـد ورّطهم بجرائم أكبر بكثير مما 
يتم كشـفه، وهم على أمل أن تدفن 

أجهزتهم  وعن  عنهم،  المعلومات 
المتوحشـة، ويتم تجاهلها والتغاضي 

عن ممارسـاتها، لقناعتهم أن أحدًا 
ما لا يمكن أن يسـتطيع كشف 

المستور، ويعزّزون غرورهم بأن دولً 
كبرى تسـتثمر في حقل التعذيب في 
سوريا، وعلى علم بكل الممارسات، 

وبالتالي ستشارك في دفن تلك 
الأسرار إلى الأبد.

نظرتُ من جديد بحسرة إلى رفوف 
الكتب البوليسـية في المكتبة 

الذين  الناس  الفرنسية، وإلى 
نحن  لمرافقي،  يرتادونها، وقلت 
في سوريا لا توجد لدينا رواية 

بوليسـية، فهي ليست من خصوصية 
أنظمتنا العسـكرية، فآلية التحقيق 
تتلخـص بالضرب والصعق، وتنتهي 

بابتسـامة الجلاد المنتصر في آخر كل 
التحقيقـات التي تثبت "عبقريته" 

الخبيثة. ونواياه 

هي  البوليسية  الروايات  ليست 
القانون  بل  المفتقدة،  وحدها 

العادل هو المفتقد بشـكل رئيس، 
من  نشأت  البوليسية  فالروايات 

أجـل انتزاع المعلومات وفق القانون، 
ومع احترام كرامة المتهم، وليس 

عرب تعذيبه والعودة بالتحقيق إلى 
الهمجية. العصور 

من هنـا تنبع أهمية هذه المحاكمة 
الرمزيـة، فهي تعبير عميق عن دولة 
الأسد ووسائلها في الحكم وانتزاع 

المعلومات، وكذلك وسائلها في 
سلب المهام والخيرات من الشعب، 

وقـد أعادت هذه المحاكمة العالم إلى 
النازية ومحاكمة رموزها في  عصر 
منتصـف القرن الماضي، وبرهنت من 
جديد على حق الشـعب السوري في 
الخلاص من هذا النظام الوحشي، 

والخلاص من أسـاليبه الهمجية التي 
الإنسان. تنتهك كرامة وحقوق 

رأي وتحليل

المحقق كونان محكوم بالمؤبد

"تيك توك".. بالعربي

)CANVA( "فتاتان تصوران مقطع فيديو لنشره على منصة "تيك توك
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توالـت تقاريـر لجهـات مختصـة وتحقيقـات 
صحفيـة تسـتند إلى أدلـة تثبـت ضلـوع عائلة 
رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، ومقربين 
مـن نظامه بشـكل خاص، في شـبكات لتصنيع 
المخـدرات والتجـارة بتصديرها من سـوريا إلى 

أخرى. دول 
"نيويـورك  صحيفـة  نشرتـه  تحقيـق  وأثبـت 
الأول  كانـون  مـن   5 في  الأمريكيـة،  تايمـز" 
التابعـة لقـوات  الرابعـة"  أن "الفرقـة   ،2021
الأخ  الأسـد،  ماهـر  بقيـادة  السـوري  النظـام 
عـن  المسـؤولة  هـي  الأسـد،  لبشـار  الأصغـر 
تصنيـع مـادة "الكبتاجـون" وتصديرها، فضلً 
عـن تزعّـم التجـارة بهـا مـن قبل رجـال أعمال 
وجماعـة  بالنظـام،  وثيقـة  علاقـات  تربطهـم 
"حـزب الله"، وأعضـاء آخرين من عائلة الأسـد.
مركـز  عـن  صـادرة  دراسـة  أوضحـت  كام 
في  )كـوار(،  والأبحـاث  للتحليـل   "COAR"
نهاية نيسـان 2021، أن سـوريا صـارت مركزاً 
وأنهـا  المخـدر،  "الكبتاجـون"  لإنتـاج  عالميًـا 
في  تقنيـًا  وتطـورًا  تصنيعًـا  أكثر  أصبحـت 

أي وقـت مضى. مـن  المخـدرات  تصنيـع 
وفي عـام 2020، بلغـت قيمة صادرات سـوريا 
 3.46 مـن  أكثر  فقـط،  “"الكبتاجـون"  مـن 
مليـار دولار أمريكي، بحسـب دراسـة مركـز 

."COAR"

مقربون من الأسد أبرز الضالعين
اسـتند تقريـر "نيويـورك تايمـز" إلى عشرات 
دوليين  مخـدرات  خرباء  مـع  المقابالت 
وإقليميين، وسـوريين لديهـم معرفـة بتجـارة 
وسـابقين  حاليين  ومسـؤولين  المخـدرات، 
مختربات  إن  قالـوا  المتحـدة،  الولايـات  في 
سـيطرة  مناطـق  في  تنترش  "الكبتاجـون" 
عليهـا  يسـيطر  التـي  الأراضي  وفي  النظـام 
"حـزب اللـه" بالقـرب مـن الحـدود اللبنانيـة، 
وفي ضواحـي العاصمة دمشـق، وحـول مدينة 

السـاحلية. اللاذقيـة 
وتكـون معظـم مصانـع التصنيع صغيرة، في 
يحـرس  فارغـة،  فيالت  أو  معدنيـة  سـقائف 
بعضهـا عـدد مـن الجنـود، بينما وُضعـت أمام 
أخـرى لافتـات توضـح بـأن المصنـع "منطقـة 

عسـكرية مغلقـة"، بحسـب التحقيـق.
ويوفـر مكتـب أمـن "الفرقـة الرابعة" برئاسـة 
غسـان بالل، الكثير مـن التجهيـزات لحماية 
إلى  المخـدرات  تدفـق  ويسـهّل  المصانـع،  تلـك 

الحـدود السـورية والمـواني.

وكشـف التحقيـق عـن أسامء لرجـال أعامل 
مقربين مـن النظام ضالعين بتجـارة المخدرات، 
مثـل رجـل الأعامل عامـر خيتـي الـذي يعتبر 
لاعبـًا رئيسًـا في هـذه القضية، وخضر طاهر 
الذي كان يرشف على نقاط تفتيـش لـ"الفرقة 
الرابعـة" في عدة مناطق في سـوريا، ويسـهّل 

حركـة تهريـب المخدرات.

بمقعـد  خيتـي  عامـر  فـاز   ،2020 عـام  وفي 
في مجلـس الشـعب السـوري، كما منح بشـار 
الأسـد خضر طاهـر "وسـام الاسـتحقاق" في 
أيـار 2021، "تقديراً لخدمته المميـزة في مجالات 

اقتصاديـات الحـرب والإدارة المالية".
وأنفـق كل مـن عامـر خيتي وخضر طاهـر كثيراً 
مـن الأمـوال على المـآدب واللوحـات الإعلانيـة 
والتجمعات والحفلات الموسـيقية، خلال الحملات 
الدعائيـة التي أجريت في فترة إعادة تسـلمّ بشـار 

الأسـد السـلطة في أيار 2021.

النظام ينفي التحقيقات: معلوماتها خاطئة 
ومُضللة

على نقيـض التحقيقـات التـي تثبـت ضلـوع 
النظـام السـوري وتضخـم تجـارة المخـدرات، 
اعترب مديـر مكتـب اللجنـة الوطنيـة لمكافحة 
حسـام  السـوري،  للنظـام  التابعـة  المخـدرات 
عازر، التقاريـر الصحفية والدراسـات الصادرة 
عـن مراكز أبحـاث متخصصـة، التـي أكّدت أن 
“سـوريا تحولـت إلى دولـة مخـدرات”، أنهـا 

تنقـل “معلومـات خاطئـة ومُضللـة”.
لـه مـع موقـع  لقـاء  وأضـاف عـازر، خالل 
“المشـهد أون لايـن“ المحلي، في 11 مـن كانون 
"تختلـق  التقاريـر  هـذه  أن  الحـالي،  الثـاني 
الأرقـام" التـي تذكرهـا حـول تجـارة وإنتـاج 
المخـدرات في سـوريا، إذ تعتمد على "مصادر 
مفتوحـة وغير موجـودة في سـوريا"، معتبراً 
أن أي أحـد مـن العاملين في مجـال المكافحـة 
العملياتيـة للمخـدرات يسـتطيع "كشـف زيف 

الأرقـام". هذه 
ونفـى عازر مـا ذكرته تلـك التقارير عـن إنتاج 
المخـدرات في سـوريا، عازيـًا ارتفـاع عمليـات 
الطلـب  "زيـادة"  إلى  الحـدود  تهريبهـا عرب 
والقريبـة  المجـاورة  الـدول  في  الاسـتهلاكي 
الجغـرافي  إلى موقعهـا  مـن سـوريا، "نظـراً 
وتوسـطها القـارات، مـا جعلهـا بلد عبـور بين 
الـدول المنتجة والـدول المسـتهلكة للمخدرات"، 

لتبريره. وفقًـا 

والاتجـار  الإنتـاج  بقـوة  تضاعـف 
في  واسـتهلاكها  المخـدرة  بالمـواد 
سـوريا، حتى صـارت واحـدة من أبرز 

المخـدرات. مجـال  في  العـالم  دول 
إليهـا  يسـتند  التـي  القـوة  وتـأتي 
الخـارج  إلى  الإنتـاج والتصديـر  هـذا 
مـن تمتعهـا بدعـم أفـراد مـن عائلـة 
رئيس النظام السـوري، بشـار الأسد، 
والمقربني منـه، الذيـن ليسـت لديهم 
مصلحـة في تقييـد هذا النشـاط غير 

القانـوني.
ومـع تنامـي التجـارة والتصنيـع في 
أكرث  يتضـح  التأثري  بـدأ  سـوريا، 

فأكرث عىل دول الجـوار، في الوقـت 
الـذي تنتعـش فيـه جيوب مسـؤولين 
مـن  النظـام  في  ونافذيـن  سـوريين 

التجـارة. عائـدات 
الملـف  بلـدي في هـذا  تناقـش عنـب 
مدى ضلـوع النظام واسـتخدام عائلة 
الأسـد نفوذها في إنماء هـذه التجارة 
السـوري،  الاقتصـاد  تهالـك  في ظـل 
واعتمادهـا مصـدر الدخـل الأول، إلى 
المخـدرات  النظـام  اسـتعمال  جانـب 
لتحقيـق  ومسـاومة  ضغـط  كورقـة 
العمـل  أو  مصالحـه، دون محاسـبته 

إيقـاف توسـعه فيها. عىل 

أدى الانكامش الهائـل لاقتصاد النظام السـوري 
خالل سـنوات الحـرب إلى زيـادة اعتامده على 

"اقتصـاد الحـرب" من أجـل ضامن بقائه. 
ويشـمل "اقتصـاد الحـرب" الـذي انترش نتيجة 
للحـرب في سـوريا، بحسـب ما أوضحته دراسـة 
لمركز "COAR" بشـكل واسـع تجـارة المخدرات، 
عـام  بعـد  القوانين  غيـاب  مـع  انترشت  التـي 

 .2011
وفي نهايـة عـام 2019، قدُّرت صـادرات النظام 
"الكبتاجـون"  مـن  عالميًـا  المضبوطـة  السـوري 
أمريكي،  دولار  مليـارات  ثلاثـة  بحـوالي  فقـط 
الصـادرات  أضعـاف  ثلاثـة  مـن  أكثر  وهـي 
القانونيـة للنظـام التـي وصلت إلى حـوالي مليار 

دولار. 

المختـص   ،"Syria Report" كام أشـار موقـع
صـادرات  حجـم  أن  إلى  والاقتصـاد،  بالأعامل 
التجـارة  أنشـطة  وتقلـّص  السـورية  المخـدرات 
المشروعـة يجتمعـان لجعـل المخـدرات "إلى حـد 
بعيـد أهم مصـدر للعملـة الأجنبية" في سـوريا. 
ووفقًـا لهذه الأرقـام، أكـد الباحـث في الاقتصاد 
السـياسي جوزيـف ضاهـر، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أن تجـارة المخـدرات صارت مصـدرًا مهمً 
تسـمح  وهـي  سـوريا،  في  "الظـل"  لاقتصـاد 
بتراكـم رأس المـال التابـع للنظـام ومقربين منه 

مـن المنخرطين في هـذه التجـارة. 
إنقـاذ  في  التجـارة  هـذه  تسـهم  أن  يمكـن  ولا 
الاقتصـاد السـوري، بـل على العكـس مـن ذلك، 
إذ يحتـاج الاقتصـاد إلى انتعـاش "حقيقـي" في 
قطاعـات الزراعـة والصناعـة والقطاعـات التـي 

ترفـد البنـوك بأمـوال "نظيفـة".
المجـاورة  الـدول  حكومـات  تسـتفيد  لا  كام 
لسـوريا مـن هـذه التجـارة غير القانونيـة، بـل 
المسـتفيد منهـا هـم عبـارة عـن شـبكات معينّة لا 
علاقـة لهـا بالضرورة باقتصـاد بلادهـا، ولكـن 
قـد يكـون لهـا وجـود سـياسي فيهـا كـ"حزب 
اللـه" في لبنـان الـذي يُوّل جـزءًا من أنشـطته 

عرب هـذه التجـارة، بحسـب ضاهـر. 

الاقتصـادي  الباحـث  أجراهـا  دراسـة  وبحسـب 
في مركـز "جسـور للدراسـات" خالـد تـركاوي، 
نسـبة  تقديـر  يمكـن   ،2021 الأول  تشريـن  في 

 2010 عـام  في  سـوريا  في  "الظـل"  اقتصـاد 
بحـوالي %20 مـن الناتـج المحلي الإجاملي بناء 
على عـدد مـن الطرائـق العلميـة المعمـول بهـا. 
عـام  في  النسـبة  تصـل  أن  الممكـن  مـن  بينام 
الباحـث، إلى  أجراهـا  2021، بحسـب حسـابات 

الرسـمي.  الاقتصـاد  مـن   200% حـوالي 
سـوريا،  في  اليـوم  "الظـل"  اقتصـاد  ويغطـي 
بحسـب الدراسـة، مجموعـة واسـعة مـن أعامل 
بالبرش  والاتجـار  والمخـدرات  السالح  تجـارة 
الباطنيـة،  والثروات  المهجريـن  وبأمـوال 
الرسـمية وغيرهـا،  بـالأوراق  تتعلـق  ونشـاطات 
كام تنخـرط فيـه معظـم الأطـراف العاملـة في 
سـوريا وتتشـابك المصالـح بينهـا في أكثر مـن 

 . نقطـة

المخدرات تنعش اقتصاد "الظل" 
للنظام وشبكاته 

ما حجم تجارة المخدرات 
في سوريا ومن يديرها
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يعتبر الاقتصاد "الأسود" في أدبيات علم الاقتصاد، واحدًا من مرادفات 
اقتصاد "الظل" أو "الخفي" أو "السري" أو "غير الرسمي". 

ويُعرّف بأنه الأنشطة الاقتصادية التي يُمارسها الأفراد والمؤسسات، 
عرف مكوناتها الفعلية، ولا 

ُ
دون أن يتم إحصاؤها بشكل رسمي، ولا ت

تدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي، وبالتالي لا تخضع للضرائب 
أو الرسوم أو القانون. 

ويتصف بمجموعة من الخصائص أبرزها:

      العمل خارج القانون )أنشطة مسموحة أو ممنوعة(.
      عمليات غسل الأموال.

      الطرق الخفية والملتوية في تنفيذ الأعمال وتطويرها.
      عدم القدرة على إحصائه.

      اقتصاد وليس مجرد سوق.

عنصر من الدفاع المدني السوري يقوم بحفر مجرى للمياه في أحد مخيمات ريف إدلب )عنب بلدي/إياد عبد الجواد(

ما اقتصاد "الظل" 

حبوب مخدرة ضبطتها السلطات الإيطالية قادمة من سوريا - 1 من تموز 2020 )رويترز(

محطات في الجوار.. الهدف.. الخليج
التجارة تزدهر مع ارتفاع وتيرة التطبيع

التطبيـع  زاد  المتوقـع،  عكـس  على 
المتسـارع بين النظام وبعـض الحكومات 
رأسـها  وعلى  المنطقـة،  في  الإقليميـة 
وإعـادة  والبحريـن،  والأردن  الإمـارات 
عضويتـه في “الشرطة الجنائيـة الدولية” 
)الإنتربول(، مـن صعوبـة مواجهة تجارة 
الأدلـة  مُصـادرة  لإتاحـة  “الكبتاجـون” 
على الشـحنات وحظـر إنفـاذ القانـون.
وكان “الكبتاجـون” على رادارات وكالات 
الأمن القومـي الأمريكية لسـنوات، ولكنها 
تفتقـر الآن إلى التنسـيق والمراقبـة الكافية 
كيفيـة  حـول  الاستراتيجي  والتخطيـط 
مواجهـة التجـارة بين الإدارات والوكالات 

بنجاح. الأمريكيـة 
وتربـك أنظمـة إنفـاذ القانـون الإقليميـة 
الشـحنات التـي يتـم تناقلهـا بين سـوريا 
ودول المنطقـة، لا سـيما مع تلقـي المملكة 
العربيـة السـعودية الملايين مـن حبـوب 
البضائـع  بين  المموهـة  “الكبتاجـون” 
والرمـان،  البرتقـال،  مثـل  المشروعـة 
وحبـوب الـكاكاو، والعنب، القادمـة براً أو 

مـن المـواني البحريـة.
تفتقـر  الـذي  الأردن  في  الأمـر  وكذلـك 
اللازمين  والأفـراد  المـوارد  إلى  قواتـه 
لاعتراض جميع الشـحنات المشـبوهة عبر 
الحـدود، ومواجهـة الاشـتباكات العنيفـة 

عرب الحـدود مـع المهربين.
 The National“ موقـع  تحـدث  كام 
Interest” الأمريكي، في تقريـر لـه، عن 
تسـارع تجـارة “الكبتاجـون” في الشرق 
مـع  العـربي  التطبيـع  بعـد  الأوسـط، 
النظـام السـوري، لتشـكّل تحديـًا إقليميًا 
أمريـكا  مـن  متزايـدًا  اهتمامًـا  يتطلـب 

الإقليميين. وشركائهـا 
ولفـت التقريـر إلى مـدى افتقـار أمريـكا 
وحلفائهـا إلى آلية تنسـيق أو استراتيجية 
مشتركة لإدارة منع تجـارة “الكبتاجون” 
في ظـل الجهـود المحـدودة لإدارة مكافحة 
المعلومات الاسـتخبارية  المخدرات وتبـادل 

بين البلـدان الإقليمية.

الأردن يعاني
قـال الجيـش الأردني، في 12 مـن كانون 
الثـاني الحـالي، إنـه أحبـط، خالل عـام 
2021، 361 محاولـة تسـلل وتهريـب من 
يقـارب  مـا  وضبـط  الأردن،  إلى  سـوريا 
بأنواعهـا  مخـدرات  حبـة  مليـون   15.5
"الكبتاجـون"  فيهـا  بمـا  المختلفـة، 
و"الترامـادول"، وأكثر مـن 16 ألف ورقة 
حشـيش تزن مـا يقـارب 760 كيلوغرامًا، 

"الهيرويـن". مـن  وكيلوغرامـان 
قتُـل  الحـالي،  الثـاني  كانـون  وخالل 
ضابـط أردني وأصُيـب ثلاثـة جنـود مـن 
حـرس الحـدود في اشـتباك مـع مهـربي 
السـورية-  الحـدود  عنـد  مخـدرات 
الأردنيـة، وفـق مـا أعلنـه بيـان للجيـش 
عـن مصـدر مسـؤول في القيـادة العامـة 

الأردنيـة. المسـلحة  للقـوات 
الأردن، الـذي يقـع على طريـق التهريب 
حـوالي  يسـتضيف  الخليـج،  دول  إلى 
انـدلاع  منـذ  سـوري  لاجـئ  مليـون   1.6
 ،2011 عـام  سـوريا  في  الاحتجاجـات 
قـام بالعديـد مـن الإجـراءات الأمنيـة عند 
عرشات  وأوقـف  سـوريا،  مـع  حـدوده 

المخـدرات. تجـار 
دول  منهـا  تعـاني  المخـدرات  مسـألة 
2011، بالإضافـة إلى  الجـوار منـذ عـام 
النظـام  سـيطرة  خـارج  مناطـق  وجـود 
السـوري، وبالتـالي هـي ليسـت مرتبطـة 
فقـط بحكومـة النظـام السـوري، وفق ما 
يـراه الخبير الاستراتيجي الأردني عامـر 
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  السـبايلة، 
مـن  المشـكلة  هـذه  إهامل  تراكـم  لكـن 
قبـل الجهات المختصة في سـوريا، شـكّل 
ارتباطـًا  مرتبطـة  وعصابـات  جماعـات 

السـوري. بالنظـام  وثيقًـا 
ويعيـش الأردن حالـة مـن القلـق المتزايد 
مـن تصاعـد محـاولات تهريـب المخدرات 
مـن سـوريا خالل عـام 2021، التـي لم 
تتوقـف بعـد، بما في ذلـك كميـات كبيرة 
عُثر عليهـا مخبـّأة في شـاحنات سـورية 
تمـر من خالل معبرها الحـدودي الرئيس 

إلى منطقـة الخليـج.
في نفـس الوقـت، يمر الأردن مـع حكومة 
تطبيـع  مـن  بمرحلـة  السـوري  النظـام 
العلاقـات السياسـية وبنـاء الثقـة، "وهو 
مـا يتطلـّب جهـدًا اسـتخباراتيًا وتنسـيقًا 
هـذا  تسـهيل  لا  الطرفين،  بين  أمنيًـا 
العمـل"، بحسـب ما قالـه عامر السـبايلة، 
في إشـارة إلى التهريـب المنهجـي للمـواد 

المخـدرة.

العراق.. ممر آمن
التـي  الوحيـدة  الدولـة  ليـس  الأردن 
المخـدرات  تهريـب شـحنات  مـن  تعـاني 
إلى أراضيهـا مـن حدودهـا مـع سـوريا، 
إنمـا يعترب العـراق أيضًـا دولـة مجاورة 
متضررة من هـذا التصدير غير المشروع.
المخـدرات  لتهريـب  ممـراً  العـراق  كان 
إلى  والباكسـتانية  والأفغانيـة  الإيرانيـة 

إلى  وبالـذات  العـربي،  الخليـج  دول 
سـوريا  وأضُيفـت  والسـعودية،  الكويـت 
الـدول  قائمـة  إلى  الحاليـة  الفترة  في 

العـراق. عرب  للمخـدرات  المهربـة 
في تشريـن الأول 2021، ألقت السـلطات 
العراقيـة القبـض على تاجـرَي مخدرات، 
قالـت إنهام مـن أكرب تجـار المخـدرات 
على الحـدود السـورية- العراقيـة، دون 

التطـرق إلى جنسـيتهما.
في  العراقيـة  الداخليـة  وزارة  وقالـت 
بيـان لهـا عرب "فيـس بـوك"، إن وكالـة 
القبـض  ألقـت  العراقيـة  الاسـتخبارات 
المخـدرات  أكرب تجـار  اثنين مـن  على 
مـن  كيلوغرامًـا   17 وبحوزتهام حـوالي 

المخـدرة. الحبـوب 
العراقيـة  السـورية-  الحـدود  وتشـهد 
وخصوصًـا  التهريـب،  لعمليـات  نشـاطاً 
الحـدود المحاذيـة لمدينة البوكامل التابعة 
لمحافظـة ديـر الـزور، التي تسـيطر عليها 
تتحـرك  إذ  لإيـران،  المواليـة  الميليشـيات 
هـذه الميليشـيات بين الأراضي السـورية 

والعراقيـة بـكل أريحيـة.
وتربـط سـوريا والعـراق حـدود بطـول 
وفي  كيلومترات،   610 نحـو  يبلـغ 
على  الحـدود  مـن  الشاملية  المناطـق 
الجانب السـوري تسـيطر "قوات سـوريا 
المناطـق  على  )قسـد(  الديمقراطيـة" 
أقىص  حتـى  البوكامل  مدينـة  شامل 

الحـدود.
بينام تسـيطر الميليشـيات الإيرانيـة على 
معرب "القائـم" الحـدودي في البوكمال، 
الشـعبي  لـ"الحشـد  نفـوذ  ويقابلهـا 
العراقـي" المدعـوم مـن إيـران والمنخـرط 
منـذ  العراقـي  الجيـش  صفـوف  ضمـن 

.2018
مـن  المخـدرات  ونقـل  توزيـع  نشـاطات 
الجانب السـوري إلى العراقي ليسـت فردية، 
بـل هـي منظمـة وتجـري برعاية رسـمية، 
وخاصـة في الجانـب السـوري، وفـق مـا 
العراقـي شـاهو  السـياسي  الباحـث  يـراه 

القـره داغـي في حديـث إلى عنـب بلـدي.
وبحسـب القره داغـي، "تدخل الشـحنات 
العـراق، وتنُقل من هنـاك إلى دول أخرى، 
وخاصـة إلى المملكـة العربيـة السـعودية 
عـن طريـق التهريـب، ويسُـتخدم العراق 

المواد. هـذه  لنقل  كممـر 
مـن  الكثير  عـن  الكشـف  ويوضـح   
الأجهـزة  قبـل  مـن  المهربـة  الشـحنات 
القـوات  "رعايـة  العراقيـة،  الأمنيـة 
السـوري  الجانـب  في  السـورية  الأمنيـة 

لهـذه التجـارة"، وفـق مـا قالـه الباحـث 
. سي لسـيا ا

الشـحنات  تهريـب  تكـون عمليـات  وقـد 
مـن سـوريا إلى جارتهـا العراقية "لضرب 
أكثر مـن عصفـور بحجـر واحـد"، وفق 
هـذه  "توفـر  جهـة  فمـن  الباحـث،  رأي 
للنظـام  جيـدًا  ماليًـا  مـوردًا  التجـارة 

السـوري"، وبالإضافـة إلى هـذا الهـدف، 
تهريـب  السـوري  النظـام  يسـتخدم 
المخـدرات كـ"ورقـة ضغـط سـواء على 
العـراق أو الـدول الأخـرى المتضررة مـن 
هـذا الملـف حتـى تحصـل على تنـازلات 
الأمنيـة  القبضـة  تشـديد  مقابـل  معينّـة 

الحـدود". على 

لم  السـوري  النظـام  مـع  التطبيـع 
امتـد  بـل  فحسـب،  عربيـة  دولً  يشـمل 
"الشرطـة  أبرزهـا  دوليـة  منظامت  إلى 
التـي  )الإنتربـول(،  الدوليـة"  الجنائيـة 
أصـدرت، في 5 من تشريـن الأول 2021، 
قـرارًا برفـع مـا وصفتـه بـ”الإجـراءات 
التصحيحيـة” التي فرضتها على النظام 

.2012 عـام  السـوري 
تجـري  المطلوبين  ملاحقـة  عمليـة 
الشرطـة  وأجهـزة  الـدول،  طريـق  عـن 
المختصـة بمكافحـة المخـدرات هـي التي 
إلى  وتحولهـم  وتعتقلهـم  تلاحقهـم 
القضـاء، ليعاقبَـوا حسـب قانـون الدولة 
قوانين  دولـة  فلـكل  فيهـا،  المعتقلين 

خاصـة بالتهريـب وقضايـا مكافحـة 
المخـدرات، كام أن الأحـكام وطرق 
الـدول،  بين  مختلفـة  التعامـل 
بحسـب مـا قالـه مديـر “البرنامج 
القانـوني”،  للتطويـر  السـوري 
إبراهيـم علبـي، في حديـث سـابق 

بلـدي. عنـب  إلى 
إذا  المثـال،  سـبيل  فعلى 

أشـخاص  هنـاك  كان 
تابعـون للنظام السـوري 
بتهريـب  وضالعـون 
أن  يمكـن  مخـدرات، 
اعتقـال  مذكـرة  تصـدر 
بحقهـم مثاًل في إحدى 
الأوروبيـة،  الـدول 
يسـتطيعون  لا  وبالتالي 

أوروبا لأنهم  إلى  الذهـاب 

متهمـون،  أو  القضيـة  بهـذه  مطلوبـون 
وممكـن أن يضافوا إلى قوائـم العقوبات، 
وهام أبـرز خياريـن يمكـن أن يلاحَـق 
بهام أشـخاص إذا ثبـت أنهـم يتاجرون 

بالمخـدرات.
خـارج  الأشـخاص  هـؤلاء  كان  وإذا 
سـوريا وفي أوروبـا، فيمكـن أن تجـري 
القانـون  ضمـن  محليًـا  محاكمتهـم 

. لمحلي ا
ويسـتطيع الأشـخاص المتهمـون بقضايا 
الامتنـاع  غيرهـا،  أو  المخـدرات  تهريـب 
عـن المجـيء إلى الدولـة المطلوبين فيها، 
الملاحقـة  مـن  التهـرب  أسـاليب  كأحـد 
عليهم  يضيـّق  وهـذا  القضائيـة، 

الحركـة.

أين يقف "الإنتربول" 
من اعتقال تجار المخدرات؟
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استراتيجية أمريكية لم ترَ النور
أدوات "ضعيفة" لتعطيل شبكة المخدرات

للتجـارة في  المتزايـد  التضخـم  هـذا  أمـام 
المنطقة، وصل القلـق إلى الحكومة الأمريكية 
التي تعـد دول الخليج من أبـرز شركائها في 
المنطقـة، ولـذا تعمـل على مكافحـة تجارة 
المخدرات عرب أدوات وقدرات إنفـاذ القانون 
التقليديـة، بحسـب مـا قاله متحدث رسـمي 
مـن وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، لصحيفـة 

الأوسـط". "الشرق 
الصعيـد  على  المخـدرات  تجـارة  وتعترب 
هـذا  ويتضمّـن  مشرعـة،  غير  العالمـي 
التصنيـف زراعتهـا وصناعتهـا، وتوزيعها 
وبيعها، وفي الإعلان المعني بسـيادة القانون 
الأعضـاء  الـدول  جميـع  سـلمت  الـدولي، 
بأهمية تعزيـز التعاون الـدولي في مكافحة 

مشـكلة المخـدرات العالميـة.
وفي 15 من كانـون الأول 2021، قدم نائبان 
مـن الكونجرس الأمريكي، هام فرينش هيل 
)جمهـوري من ولايـة أركانسـس(، وبرندان 
بويـل )ديمقراطي من ولاية بنسـلفانيا(، إلى 
الكونجرس مشروع قانون يطلـب من الإدارة 
مشتركة  استراتيجية  تطويـر  الأمريكيـة 
بين الـوكالات الفيدرالية، لتعطيـل وتفكيك 
إنتـاج المخـدرات في سـوريا والاتجـار بها، 

والشـبكات التابعـة المرتبطة بنظام الأسـد.
أن  المهـم  “مـن  بيـان،  النائبـان في  وقـال 
التمويـل  ومصـدر  الاتجـار،  هـذا  نوقـف 
غير المرشوع، وإذا فشـلنا في القيـام بذلك، 
فسيسـتمر نظـام الأسـد في دفـع الصراع 
المسـتمر، وتوفير شريان الحيـاة للجماعات 
المتطرفـة، والسامح لأعـداء أمريـكا، مثـل 
الصين وروسـيا وإيران، بتعزيز مشـاركتهم 
هنـاك، ما يشـكّل تهديـدًا أكبر مـن أي وقت 
مضى على إسرائيـل والرشكاء الآخرين في 

لمنطقة". ا
النائـب فرينـش هيـل، اقترح تعدياًل في 
وزارة  موازنـة  قانـون  2020، على  أيلـول 
الدفـاع، معترباً إياه خطـوة أولى وضرورية 
للولايـات المتحـدة للحصول على حل بشـأن 
تجارة “الكبتاجون” السـورية وتحديد طرق 
تعطيلهـا، لكـن المشروع أسُـقط مـن موازنة 

وزارة الدفـاع لعـام 2022.

مبعوث واشنطن: الملاحقة ممكنة 
سـوريا،  إلى  السـابق  الأمريكي  المبعـوث 
جويـل ريبـورن، قـال في حديـث إلى عنـب 
مكافحـة  استراتيجية  حـذف  إن  بلـدي، 
"الكبتاجـون" مـن قانـون تفويـض الدفاع 
الوطنـي كان مجـرد مسـألة إجرائيـة، وإن 
هنـاك فرصة جيـدة لكي يعالـج الكونجرس 
قضيـة "الكبتاجون" بشـكل منفصل خلال 

.2022 عـام 
بالفعـل  أمريـكا  لـدى  أن  ويـرى ريبـورن 
على  قـادرة  لتكـون  "ممتـازة"  سـلطات 
إصـدار تصنيفـات ضـد مهـربي المخـدرات 
الدوليين، بمـا في ذلـك مـن خالل قانـون 
 "Kingpins" المخـدرات  تهريـب  تصنيـف 
)قانـون أمريكي يسـتهدف تجـار المخدرات 
الأجانـب البارزيـن ومنظماتهـم ووكلائهم(.
وبحسـب مـا قالـه المبعـوث السـابق لعنب 

القوانين  هـذه  تطبيـق  يمكـن  بلـدي، 
الأمريكيـة الحالية ضد نظام الأسـد ومهربي 
"الكبتاجـون" الآخريـن بمجرد إثبـات الأدلة 

كامل. بشـكل 
بايـدن،  جـو  الأمريكي،  الرئيـس  وكان 
أصـدر أمـراً تنفيذيـًا ينـدرج تحـت قانـون 
الأول  كانـون  مـن   15 في   ،"Kingpin"
الأمريكيـة،  الخزانـة  وزارة  يخـوّل   ،2021
بالتشـاور مـع وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، 
معاقبـة الأشـخاص الأجانـب الذيـن يتبين 

أنهـم يقعـون ضمـن مـا يـأتي:
حاولـت  أو  شـاركت  التـي  الأطـراف   .1
الانخـراط في أنشـطة أو معاملات أسـهمت 
الـدولي  الانتشـار  في  جوهـري  بشـكل 
للمخـدرات غير المشروعـة، أو تشـكّل خطراً 
كبيراً من حيث الإسـهام المادي في الانتشـار 
الـدولي للمخـدرات، بمـا في ذلـك تسـهيل 

. جها نتا إ
أي  تسـلمّت عـن عمـد  التـي  الأطـراف   .2
ممتلـكات أو مصلحة في ممتلـكات معروف 
أنهـا تشـكّل أو تنبع من أنشـطة أو معاملات 
تـم  التـي  الأطـراف  أو  مشروعـة،  غير 
اسـتخدامها، أو قصد اسـتخدامها لارتكاب أو 
تسـهيل الأنشـطة أو المعاملات، التي أسهمت 
بشـكل جوهـري، أو شـكّلت خطـراً كبيراً 
مـن الإسـهام المـادي في الانتشـار الـدولي 
للمخـدرات غير المشروعـة، بمـا في ذلـك 

إنتاجها. تسـهيل 
3. الأطـراف التـي قدمـت، أو حاولـت تقديم 

دعـم مـالي أو مـادي أو تقنـي أو خدمـات 
البنديـن  لدعـم أي شـخص موصـوف في 
"1" و"2" أعاله، أو أي شـخص يخضـع 

للعقوبـات.
4. الأطـراف التـي تـم تحديدهـا على أنها 
لأي  مسـؤولة  أو  قياديـة  بصفـة  كانـت 
شـخص خاضـع للعقوبـات أو أي شـخص 
أجنبي في أي نشـاط موصـوف في البندين 

أعاله. و"2"   "1"
5. الأطـراف التـي تعمـل لمصلحـة أو نيابة 
عـن أي شـخص يخضـع للعقوبات بشـكل 

مبـاشر أو غير مباشر.
جويـل  الأمريكي،  المبعـوث  يـرى  بينام 
تعطيـل  مـن  الأولى  المرحلـة  أن  ريبـورن، 
الشـبكة لا تحتاج إلى قـدرات أو موارد أكثر 
بكثير مام تمتلكـه دول الجـوار بالفعـل، 
وإن أكرب مطلـب هـو إنشـاء آليـة لتبـادل 
المعلومـات والقيام بأنشـطة إنفـاذ القانون 

معًا. الـدولي 
وأضـاف المبعوث السـابق، أن بلـدان البحر 
الأبيـض المتوسـط ومنطقـة الخليـج تمتلك 
بالفعـل قـدرات واسـعة النطـاق في مجـال 
عمليات مكافحة المخـدرات، "إنهم يحتاجون 
ببسـاطة إلى تجميـع هـذه القـدرات معًـا، 
وتوجيههـا نحو مشـكلة الاتجـار بالمخدرات 

التـي أوجدهـا نظام الأسـد".

ما جدوى العقوبات
للعدالـة  السـوري  “المركـز  مديـر  يجـد 

والمسـاءلة”، محمـد العبـد اللـه، أن الورقـة 
ضـد  واشـنطن  تملكهـا  التـي  الوحيـدة 
النظـام السـوري هـي العقوبـات، ولكـن 
جدواهـا "ضعيـف للأسـف"، لأن عائـدات 
النظـام مـن المخدرات سـتفوق مـا يخسره 
بسـبب العقوبـات، بحسـب ما قالـه لعنب 

بلـدي.
فعاًل  مُـرّر  لـو  أنـه  اللـه  العبـد  ويـرى 
لمكافحـة  الآليـة  يضـع  الـذي  القانـون 
النظـام  قبـل  مـن  بالمخـدرات  الاتجـار 
أن  لأمريـكا  الممكـن  مـن  كان  السـوري، 
لتتبـع  الاسـتخباراتية  أجهزتهـا  تسـتخدم 
الإنتـاج وإحبـاط عمليـات التهريـب ودعم 
دول جـوار سـوريا في مراقبـة حدودهـا 
آليـة  دون  مـن  ولكـن  التهريـب،  ومنـع 
متكاملـة وبالاعتامد على العقوبـات فال 

العقوبـات. مـن  فعليـة  جـدوى 

تهرّب أمريكي من الإجابة
توجهـت عنـب بلـدي بالأسـئلة إلى وزارة 
مراسـلة  عرب  الأمريكيـة،  الخارجيـة 
فيهـا عـن  إلكترونيـة، وتحفّـظ مسـؤول 
الـرد على الأسـئلة المتعلقـة بعـدم قبـول 
لمكافحـة  وُضعـت  التـي  الاستراتيجية 
تتعلـق  كونهـا  سـوريا،  في  المخـدرات 
بالكونجـرس الأمريكي وبقانـون لم يتـم 

عليـه. التصديـق 
وفي حين أنـه يجب على واشـنطن إنزال 
عقوبات تتعلق بمحاسـبة النظام السـوري، 

فيما يخـص ملف المخـدرات، تقـوم الإدارة 
برفع العقوبـات المتعلقة بقانـون "قيصر" 
عـن الدول المشـاركة بمرشوع خـط الغاز 

بالطاقة. لبنـان  لمد 
وتعليقًـا على رفـع العقوبات، أكّد مسـؤول 
الخارجيـة الأمريكيـة، في رده على أسـئلة 
العـام  الأمريكي  الموقـف  بلـدي،  عنـب 
مـن القضيـة، بـأن "الحكومـة الأمريكيـة 
قلقـة للغاية مـن أزمـة الطاقـة الحادة في 
لبنـان وانعكاسـاتها على اسـتقرار الدولة 
نقـص  تهديـد  اسـتمرار  مـع  اللبنانيـة، 
بتقديـم  لبنـان  في  والكهربـاء  الوقـود 
الخدمـات الحيويـة للشـعب اللبنـاني، مثل 

الرعايـة الصحيـة والميـاه".
وتابع المسـؤول أن الحكومـة الأمريكية على 
اتصـال بحكومـات الأردن ومصر ولبنان، 
وكذلك البنـك الدولي، للوصـول إلى صورة 
أكثر اكتلًام لكيفية هيكلة هـذه الترتيبات 
وتمويلهـا، ولضامن توافقهـا مع سياسـة 
أي مخـاوف  المتحـدة ومعالجـة  الولايـات 

محتملـة تتعلـق بالعقوبات.
وأكـد المسـؤول إيضـاح وزيـر الخارجيـة 
وقـت  في  بلينكـن،  أنتـوني  الأمريكي، 
عـن  التنـازل  أو  رفـع  بعـدم  سـابق، 
هـذه  في  بسـوريا  المتعلقـة  العقوبـات 
تهـدف  إذ  أخـرى،  أي حـالات  أو  الحالـة 
تحميـل  إلى  "قيصر"  قانـون  عقوبـات 
النظـام السـوري المسـؤولية عـن الفظائع 

شـعبه. بحـق  ارتكُبـت  التـي 

رغـم التقاريـر التـي تديـن النظـام وتثبـت 
ارتباطه بتجـارة المـواد المخدرة، واسـتغلاله 
أنهكتـه  الـذي  اقتصـاده  لدعـم  انتشـارها 
العرش، لا تـزال وسـائل  الحـرب  سـنوات 
الإعالم الرسـمية التابعة له تنشر باسـتمرار 
وبوتيرة شـبه يوميـة، إعلانات لضبـط إدارة 
مكافحـة المخـدرات التابعة للنظام شـحنات 
كانـت متوجهـة مـن الأراضي السـورية إلى 
خارجهـا، ولأشـخاص "مُروّجين" لتعاطي 

المخـدرات في سـوريا.
وقـد يبـدو عبر هـذه الإعلانـات بـأن النظام 
هـو "الحامـي الأول" لحـدوده مـع جيرانه، 
المخـدرات  لتصنيـع  الأكرب"  و"الرافـض 
لكـن  السـوري،  المجتمـع  في  وانتشـارها 

التقاريـر والتحقيقـات الإعلامية تؤكـد أن ما 
تقـوم به وسـائل الإعالم لا ينـدرج إلا ضمن 
تصنيـف "الترويـج" لأهـداف قـد يكـون 

بعضهـا غير مفهـوم حتـى الآن.
ووصـل عـدد قضايـا المخـدرات التـي أعلن 
النظـام السـوري عـن كشـفها خالل عـام 
2021 إلى تسـعة آلاف و575 قضيـة، بلـغ 
عـدد المتُهمين فيهـا 12 ألفًا و88 شـخصًا، 
بحسـب إحصائيـة لـوزارة الداخليـة، أعلنها 
لمكافحـة  الوطنيـة  اللجنـة  مكتـب  مديـر 

المخـدرات، حسـام عـازر.
وفقًـا  المضبوطـات،  كميـة  وصلـت  كام 
آلاف  و610  مليونـًا   40 إلى  للإحصائيـة، 
و144 كيلوغرامًـا مـن "الحشـيش" المخدر، 

"الهيرويين"  مـن  كيلوغرامـات  وأربعـة 
"الكوكايين"،  مـن  غرامًـا  و128  المخـدر، 
و113 كيلوغرامًـا مـن بذور القنـب الهندي، 
و256 غرامًـا مـن "الميتا إمفيتامين"، وسـتة 
 16 وحـوالي  "إمفيتامين"،  كيلوغرامـات 
مليـون حبـة "كبتاجـون"، وأكثر مـن 383 
ألـف حبـة مـن الحبـوب الدوائية النفسـية.

يـرى الباحـث في مركـز "عمران للدراسـات 
الاقتصـاد  بشـؤون  المهتـم  الاستراتيجية" 
السـياسي أيمـن الدسـوقي، أن الهـدف مـن 
ترويـج النظـام السـوري لضبطـه انتشـار 
المخـدرات، يفرّس بوجهتـي نظـر اثنتين: 
تحـت  يـرزح  النظـام  بـأن  الأولى  تتمثـل 

ضغـط داخلي وخارجي كبير، نتيجة تعدد 
التقاريـر والمعلومـات الدالـة على ضلـوع 
شـبكات مرتبطة به بأنشـطة إنتـاج وتوزيع 

وتجـارة المخـدرات.
وأوضـح الدسـوقي، في حديـث إلى عنـب 
بلـدي، أن هـذا الضغـط يدفـع النظـام إلى 
عنـه، عرب  "التهـم"  نفـي هـذه  محاولـة 
إظهـار دوره في مكافحة انتشـار المخدرات، 
وأنـه غير مسـؤول عنهـا، من خالل إعلانه 
القبـض على عدد مـن الشـحنات ومن يقف 
وراءهـا، مسـتجدياً بذلك دعم وتعـاون دول 
الخـارج للتعامـل مـع هـذا الملـف "المعُقد".
بينام تتمثـل وجهـة النظـر الثانيـة، وفقًـا 
لحديـث الباحث أيمـن الدسـوقي، بتوظيف 

النظـام ملـف المخـدرات كورقـة تفاوضية، 
من خالل الإيحـاء بقدرتـه على وقـف هذه 
الشـحنات، بهـدف كرس العزلـة المفروضة 
عليـه، ونيـل مكاسـب سياسـية واقتصادية 
مـن الـدول المسـتهدفة بشـحنات المخـدرات 
الخارجـة مـن سـوريا، )وهـي دول الخليج 

الأولى(. بالدرجـة 
ورغـم امتلاك تلـك الدول معلومـات واضحة 
تثبـت أن النظـام ضالـع بتجـارة المخـدرات 
في سـوريا، وعـدم تصديقها روايـة النظام 
بأنـه جـاد في وقـف شـحنات  وادعاءاتـه 
المخـدرات القادمـة نحوها، فإن ذلـك لا يلُغي 
احتماليـة توصل هـذه الدول إلى "تسـوية" 
مـن نوع ما مـع النظـام، لتعاملاتها معه في 

إبعاد التهم أم ورقة تفاوض؟

ما وراء الترويج الرسمي لملاحقة المخدرات



13 عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 518 - الأحد 23 كانون الثاني/ يناير 2022
مجتمع

 المعابر الداخلية.. 
خطر أم فائدة اقتصادية للشمال السوري؟

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270	 دولار أمريكي  مبيع 3590	 شراء 3625	

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

عنب بلدي - زينب مصري      

المعابـر  فتـح  عـن  الحديـث  يترافـق 
الداخليـة التـي تربـط مناطـق سـيطرة 
فصائـل المعارضة السـورية في الشامل 
مـع مناطـق نفـوذ النظـام مـع غضـب 
واسـتياء شـعبي ورفض لهـذه الخطوة، 
مـع  التعامـل  يعنـي  المعابـر  فتـح  لأن 
النظـام سياسـيًا، إلّ أن للأمـر جانـب قـد 

يفيـد الشامل السـوري اقتصاديـًا. 
قبـل عـدة أيـام، عـاد الحديث عرب مواقع 
التواصـل الاجتماعـي عن إعـادة فتح معبر 
"أبـو الزنديـن"، الـذي تديـره "الحكومـة 
السـورية المؤقتـة" الواصـل مـع مناطـق 
سـيطرة النظـام، أمـام الحركـة التجارية. 
الحكومـة  في  الاقتصـاد  وزيـر  لكـن 
"المؤقتـة”، عبـد الحكيـم المصري، نفى 
قـرار  أن  مؤكـدًا  الأنبـاء،  هـذه  صحـة 
الـذي   ،2020 في  الصـادر  الحكومـة 
نـص على إغالق المعابـر والمنافـذ مـع 
مناطـق النظـام السـوري لا يزال سـاري 
المفعـول، وأن الحكومـة لم تتخذ أي إجراء 
أو قـرار رسـمي حـول فتح هـذه المعابر، 

لـ"خطـورة الأمـر". 

نقطتا اتصال
يصـل معربان تجاريان مناطق سـيطرة 
فصائـل المعارضة السـورية في الشامل 
مـع مناطـق سـيطرة النظـام، بالإضافـة 
إلى عـدة معابر أخرى تربـط تلك المناطق 
مع مناطـق نفوذ "الإدارة الذاتية" شامل 

شرقي سـوريا. 
يربـط معرب “أبـو الزندين” بين مدينة 
البـاب بريف حلـب الشرقـي، في منطقة 
الخاضعـة  الفـرات”  “درع  عمليـات 
للمعارضـة برعايـة تركيـة، وبين شرقي 
مدينـة حلب الخاضعـة لسـيطرة النظام، 
ويقـع في الجهـة الغربيـة لمدينـة الباب، 
التـي  الشاموية،  قريـة  مـن  بالقـرب 

تخضـع لسـيطرة النظـام. 
ويعترب مـن مناطق التماس بين فصائل 
على  المسـيطرة  والجهـات  المعارضـة 
شرق الفـرات المتثملـة بـ”قـوات سـوريا 
الديمقراطية”)قسـد(، ويشـهد مناوشات 
عسـكرية واشـتباكات بين الحين والآخر، 
مـا يتسـبب بتوتـر الأوضـاع الأمنيـة في 

. لمنطقة ا

كما يعترب المعرب الأول الـذي افتتح بين 
مناطـق ريـف حلـب الشاملي والشرقي، 
ومناطـق  التركيـة  لإلدارة  الخاضعـة 

النظـام السـوري.
بينام يربـط معرب "ميزنانـز- معـارة 
النعسـان  معـرة  بلـدة  بين  النعسـان" 
بريـف إدلـب الشرقي الواقعـة تحت نفوذ 
هيئـة "تحريـر الشـام"، وبلـدة ميزنـاز 

حلب.   غـربي 
المسـاعدات  لإدخـال  المعرب  ويسـتخدم 
الإغاثيـة من الأمـم المتحدة، تحت مسـمى 
القادمـة  الخطـوط"،  عرب  "المسـاعدات 
سـيطرة  مناطـق  في  مسـتودعاتها  مـن 

النظـام. 

"لا للمعابر مع النظام" 
يـرى ناشـطون في الشامل السـوري أن 
فتـح معابـر مع مناطـق سـيطرة النظام 
كام  لـه،  اقتصاديـًا  متنفسًـا  سيشـكل 
المخـدرات  تجـارة  انتشـار  إلى  سـيؤدي 
إلى مناطـق سـيطرة المعارضـة واختراق 

مناطـق سـيطرة المعارضـة أمنيًـا. 
بـرزت هـذه المخـاوف مـن خالل وسـم 
أطلقـه الناشـطون في مواقـع التواصـل 
اعترب  2021، كام  آذار  الاجتماعـي في 
لدمـاء  "خيانـة  فتحهـا  أن  بعضهـم 

الشـهداء". 
وتكمـن خطورة فتـح المعابر مـع مناطق 
المخـدرات  إدخـال  في  النظـام  سـيطرة 
وزيـر  بحسـب  السـوري،  للشامل 
الاقتصـاد في الحكومـة "المؤقتـة"، عبـد 

المصري. الحكيـم 
عنـب  إلى  حديـث  في  المصري  وقـال 
بلـدي، إن النظـام والميليشـيات الإيرانيـة 
دول  إلى  المخـدرات  هرّبـوا  لـه  الداعمـة 
لديهـا إمكانيـات هائلة بكشـف التهريب، 
لذلـك لن يتـوانى عن إدخالهـا إلى مناطق 
المحـدودة  الإمكانـات  ظـل  في  الشامل 
بكشـف المخـدرات المخبـأة بطـرق كثيرة. 
وأضـاف أن النظام سيسـحب الدولار من 
مناطـق الشامل بـكل الوسـائل والطرق 
محدديـن،  أشـخاص  طريـق  عـن  لكـن 
أن  لـه يمكـن  تابعـون  تجـار  يوجـد  إذ 
يشتروا الـدولار بأي سـعر، ما سـيؤدي 

إلى اسـتنزاف الـدولار. 
وسـيعمل النظـام على إدخـال الـدولار 
المجمـد إلى الشامل، وهـو أوراق نقديـة 

أرقامهـا  لكـن  رسـمي  بشـكل  طبُعـت 
التسلسـلية عُطلّت وجُمّـدت أرصدتها في 
المصـارف الواقعـة بمناطـق الحـروب أو 

السرقـات. بسـبب 
وتعُـرض هـذه الأوراق بأسـعار تتراوح 
بين نصف وثلثـي قيمتهـا الحقيقية، ولا 
يمكـن تمييزهـا إلا مـن قبـل المؤسسـات 

الماليـة الرسـمية، بحسـب المصري. 
وسيسـتفيد النظـام أيضًـا مـن الرسـوم 
إذ  الوزيـر،  بحسـب  السـيارات،  على 
السـيارات  يتقـاضى رساًم مـن جميـع 
إلى  تصـل  مناطقـه  إلى  تدخـل  التـي 
8000 دولار بالنسـبة للسـيارات المحملة 
على  رساًم  يتقـاضى  وكذلـك  بالزيـت 
باسـتثناء  للشامل،  الداخلـة  السـيارات 
المنتجـات الزراعيـة المنتجـة في السـاحل 
بشـكل  وتسـويقها  دخولهـا  لتشـجيع 
الشامل  في  المنتجـات  ولتنافـس  سـهل 

المسـتوردة. أوالمنتجـات 
وأشـار إلى أن النظام سيصدّر إلى مناطق 
الشامل البضائـع الفائضـة عـن حاجته، 
كالألبسـة التـي توجد معامل في الشامل 
لصناعتهـا، وبعـض الخضـار والفواكـه 
يعـاني  إذ  السـاحل،  إنتـاج  خاصـة 
تصريـف  صعوبـة  مـن  في  المزارعـون 

ناتـج الحمضيـات للعـام الحـالي. 
التـي  الأربـاح  أن  إلى  المصري  ولفـت 
"تجـار  مـن  محـدود  عـدد  سـيجنيها 
إثـر فتـح المعابـر سـيدفعها  الحـروب" 
التـي  الضرائـب  سـيدفعون  إذ  النـاس، 
تلـك  فتـح  عـن  المسـؤولون  سـيفرضها 

المعابـر. 

ماذا عن الفائدة الاقتصادية؟ 
الاقتصـادي  والباحـث  الخبير  ويـرى 
خالـد تـركاوي أن فتـح المعابـر مسـألة 
مهمـة، والأطـراف المسـتفيدة أكرب مـن 
الرقعـة السـورية هـم الأتـراك والـروس 
والإيرانيـون، باعتبـار أن السـلع المتدفقة 
بين المناطـق الثلاث هي سـلع أجنبية في 

معظمهـا وليسـت سـورية المنشـأ.
القـول إن فتـح  الباحـث مـع  ولا يتفـق 
المعابر يشـكل "خطورة كبيرة"، بحسـب 
بلـدي، والمشـكلة عنـد  قالـه لعنـب  مـا 
المعارضة تكمـن في غيـاب إدارة واضحة 
للمعابـر تسـتطيع الاسـتفادة مـن عملية 

لافتتاح.  ا

ويـرى أن النظـام باعتبـاره يعـرف ماذا 
يريـد من المعابر فسيسـتفيد بشـكل أكبر 

 . حكمً
وفوائـد افتتـاح المعابر، بحسـب تركاوي، 
التجاريـة  بالعمليـة  تتعلـق  فوائـد  هـي 
نفسـها أي إضعـاف الاحتـكار وتخفيض 
يتعلـق  الأمـر  ولكـن  نسـبيًا،  الأسـعار 
بالقـدرة على عدم حصر المنتجـات بيد 

تاجـر أو قلـة مـن التجار.
"الحكومـة  تقـوم  أن  الباحـث  واقترح 
المؤقتـة" بدراسـة متكاملـة عـن الأمـر، 
تأخذ بعين الاعتبـار الجوانـب الإيجابية 
يلـزم  المعابـر ومـاذا  والسـلبية لافتتـاح 
بالضبـط للاسـتعداد للأمـر، وفي حـال 
اتخـذ قـرار كهـذا تكـون الأمـور أميـل 

وتحقيـق  الشامل  في  النـاس  لصالـح 
لحهـم.  مصا

السـوري  الشامل  مناطـق  وتشـهد 
ارتفاعًـا في الأسـعار مـع غيـاب القـدرة 
على ضبطهـا في ظـل انخفـاض القدرة 
الشرائيـة عنـد المواطنين وتدني مسـتوى 

الدخـل والأجـور. 
التجـارة  على  المناطـق  هـذه  وتعتمـد 
مـع الجـارة التركيـة، إذ تصـدّر مناطـق 
المـواد  مـن  العديـد  تركيـا  إلى  الشامل 
بينام  والصناعيـة،  والغذائيـة  الزراعيـة 
الحبـوب  والوقـود  المحروقـات  تسـتورد 
وآلات  الإنشـاءات  وحديـد  والبقوليـات 

المـواد الأخـرى.  البنـاء والعديـد مـن 

المعابر الداخلية التي تربط مناطق 
سيطرة المعارضة في الشمال 
بمناطق سيطرة النظام السوري

تجهيز معبر أبو الزندين في ريف حلب الواصل مع مناطق سيطرة النظام السوري - 18 من آذار 2019 )عنب بلدي(

جمعت مصالح اقتصادية منتظرة من مشروعي "الحزام والطريق" الصيني، والربط السككي الثلاثي بين سوريا وإيران والعراق، رأس النظام السوري ومسؤوليه مع حلفائه 
في العاصمة السورية دمشق، في 12 من كانون الثاني الحالي. 

معبر "أبو الزندين"
 معبر تجاري

معبر "معارة النعسان"
 معبر تجاري
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عنب بلدي - مأمون البستاني 

"المواطـن"  يعيـش  عـام،  كل  بدايـة  مـع 
السـوري  النظـام  سـيطرة  مناطـق  في 
يطلقهـا  وعـود  بانتظـار  الترقـّب،  حالـة 
المسـؤولون عرب وسـائل الإعالم ومواقـع 
التواصـل الاجتماعـي، حول قضايـا خدمية 
ومعيشـية تهمّه، خصوصًـا في ظل تدهور 
الأسـعار  وارتفـاع  الاقتصـادي،  الوضـع 

وانخفـاض قيمـة الليرة السـورية.
مقرونـة  تكـون  مـا  غالبًـا  الحالـة  هـذه 
بقناعة لـدى "المواطن" الموظـف أو العامل 
الميـاوم أو العاطـل عن العمـل، وحتى لدى 
غيره مـن فئـات المجتمـع الأخـرى )تجار، 
صناعيـون...(، أن إطالق الوعـود يتطلـب 
تنفيـذًا على الأرض، وهـو مـا لم يحصـل 
مـن قبـل بطبيعة الحـال، بحسـب أصوات 

مـن داخـل مناطـق النظام.

"إعلام الدولة" للأصدقاء
مطلـع العام الحـالي، أعلنت وسـائل إعلام 
سـورية )قنـاة الإخباريـة السـورية، قنـاة 
الفضائيـة السـورية، إذاعـة دمشـق(، أنها 
رئيـس  مـع  تلفزيونيًـا  حـوارًا  سـتجري 
مجلس الوزراء، حسين عرنـوس، للوقوف 
على الأعامل التـي سـتقوم بهـا حكومته 

خالل عـام 2022.
للإذاعـة  العامـة  الهيئـة  عـام  مديـر 
والتلفزيـون، حبيب سـلمان، وعبر حسـابه 

الشـخصي في موقـع "فيس بـوك"، الذي 
يحمـل  عسـكري  صـورة  فيـه  اسـتبدل 
سالحًا بصورتـه، دعـا من يرغب بإرسـال 
خالل  عرنـوس  إلى  لتوجيههـا  أسـئلة 

المقابلـة.
"باعتبارنـا  منشـور،  في  سـلمان  وكتـب 
نعمـل ضمن إعالم الدولة )...( ما الأسـئلة 
التـي تـرون مـن الواجـب طرحهـا على 
الـوزراء؟  الحكومـة وأيضًـا على  رئيـس 
لأننـا نعمـل على سلسـلة مـن اللقـاءات 
خالل الشـهر الأول مـن العـام الجديـد".
أحـد المعلقّين على المنشـور انتقد سـلمان، 
المنشـور  على  التعليـق  ميـزة  لإغلاقـه 
وقصرهـا فقـط على الأصدقـاء، ليتـدارك 
أغلـق  "لم  عليـه،  ويـرد  الأمـر  سـلمان 
تقييـد مـن  يكـون  قـد  ولكـن  الصفحـة، 

الفيـس". جماعـة 
الثـاني الحـالي، بثـّت  3 مـن كانـون  في 
قناتـا "الإخباريـة" و"الفضائيـة" وإذاعة 
الـذي  عرنـوس،  مـع  الحـوار  "دمشـق" 
أجُـري في مبنـى رئاسـة مجلـس الـوزراء 

بدمشـق.

"أسئلة دورات سابقة"
عقب بـثّ الحـوار، انهالت الانتقـادات على 
تصريحـات عرنـوس، وعلى أداء المذيعين 
الذيـن أجـروا الحـوار، والمؤسسـات التـي 
يتبعـون لها، فانتقـد بعضهم إجـراء حوار 
مـع ضيف واحـد من قبـل ثلاثـة مذيعين، 

إضافـة إلى انتقـادات طالت إجـراء الحوار 
في مبنـى الحكومة، وليـس في مبنى هيئة 

والتلفزيون.  الإذاعـة 
وعرّب عدد كبير مـن المنتقدين على مواقع 
التواصـل الاجتماعـي عـن امتعاضهـم من 
أداء المذيعين خالل الحـوار مـع عرنوس، 
وتحدثـت نائبـة عميد كلية الإعالم بجامعة 
في  عيسى،  نهلـة  الدكتـورة  "دمشـق"، 
منشـور عبر حسابها الشـخصي في "فيس 
وضعتهـا  الحـوار  مجريـات  أن  بـوك"، 
بحالـة ترقـب للحظـة التـي سـيقوم بهـا 
أحـد المحاورين بإزالة شـعرة سـقطت على 

عرنوس. كتـف 
وبلهجـة سـاخرة، باركـت عيسى لرئيـس 
الـوزراء، لأن الأسـئلة التي وُجهـت له كانت 
كـ"أسئلة دورات سـابقة"، يدرسها الطالب 
قبـل الامتحـان، مشيرة إلى أنـه كان مـن 
المفترض على المذيعـة في نهايـة الحوار، 
توجيه الشـكر للشـعب السـوري على سعة 
صـدره، بدلً من أن تشـكر رئيـس الوزراء، 
في إشـارة منها إلى أن أسـئلة الحوار كانت 

الحكومـة يحفظها. مكررة، ورئيـس 
أمـا الصحفي العامـل في جريدة "تشرين" 
في  فقـال  القـاضي،  فـراس  الرسـمية 
منشـور عبر حسابه الشـخصي في "فيس 
إعلاميـة  مدرسـة  ولـدت  "اليـوم  بـوك"، 
جديـدة خلال لقـاء رئيـس الحكومة، وهي 
مدرسـة: )صحيـح، فعاًل، طبعًـا("، وعبّ 
عـن تخوفـه مـن أن تـؤدي حماسـة أحـد 

مـن محـاوري عرنـوس، لمخاطبتـه بالقول 
دينك". "ينصر 

مجموعـة  "كتبـتُ  القـاضي،  وأضـاف 
ملاحظـات مهنية عـن لقاء رئيـس الحكومة 
وحذفتهـا، كي لا أدخل في دوامـة، لكن لدي 
سـؤال عالق في حلقـي للمذيعـة التي كانت 
تجلـس على اليمين. يـا زميلـة، مـا الداعي 
لجملة )شـكراً على سـعة صـدرك( في نهاية 
اللقـاء؟"، متسـائلً: "مـاذا سـألتم عرنوس 
بالأصـل حتـى يضيق صـدره؟"، واسـتطرد 
متهكاًم، "واللـه لو أن عرنـوس هو من كتب 

الأسـئلة لن يختـار أسـهل منها".

أسئلة لاستعراض المشكلات 
الخبير الاقتصـادي عامر شـهدا، اعتبر في 
منشـور عرب "فيـس بـوك"، بحسـب مـا 
نقله موقـع "صاحبة الجلالة"، أن الأسـئلة 
تعترب  التـي  الواجبـات  لترشح  جـاءت 
بديهيـة بالنسـبة إلى المواطـن الـذي قبَِـل 

وصـوّت للدسـتور، حسـب تعبيره.
واسـتعرض شـهدا أهم المقتطفـات من لقاء 
عرنـوس، ومنهـا "لـن نتخلى عـن الدعم. 
الدعـم.  مـن  بطاقـة  ألـف   333 حرمـان 
والصحـة.  التعليـم  دعـم  في  مسـتمرون 
والخبـز  الفالح  دعـم  في  مسـتمرون 
والمحروقـات، وتحسين الرواتـب وتقديـم 
الرعايـة الاجتماعيـة لمحتاجيهـا"، وقارنها 
بمواد مـن الدسـتور، مبيّنًـا أن الحوار كان 
طـرح  واسـتبدل  للمشـكلات،  اسـتعراضًا 

المربرات بطـرح الحلـول.
الأسـئلة جاءت مكـررة من لقاءات سـابقة، 
بحسـب ما قاله شـهدا، داعيًـا إلى مراجعة 
كل مـن لقاء رئيـس الوزراء السـابق، عماد 
خميـس، والرئيس الأسـبق، وائـل الحلقي، 
 2018 عـام  مـن  والتصريحـات  أيضًـا، 
ولغايـة تاريخـه، الخاصـة بتثبيـت سـعر 
وموضـوع  الأسـعار،  واسـتقرار  الصرف 
الفسـاد، مضيفًـا، "منـذ عقـود  مكافحـة 

الفسـاد". يكـرر موضـوع مكافحة 
شـهدا،  بحسـب  الأسـئلة،  جـاءت  كام 
"ضمـن مـا هو مطلـوب مسـبقًا، وابتعدت 
عـن إعلان استراتيجية أو رؤية مسـتقبلية 
للوضـع الاقتصـادي خالل عـام 2022"، 
وختـم منشـوره بالقـول، "مـا هكـذا يتـم 
الإقنـاع ودعم القـرار ورفـع سـويةّ الثقة. 
كنـا نأمل أن نسـمع حـوارًا استراتيجيًا، لا 
حـوارًا لتالوة الواجبـات التـي أتى عليهـا 

الدسـتور".

تعليمات من الأعلى.. نفّذ
وفي  آقبيـق،  ميسـاء  السـورية  الإعلاميـة 
حديـث إلى عنب بلدي، قالـت، "إذا أردنا أن 
نقيـس قـدرات العاملين في وسـائل إعلام 
النظـام السـوري من وجهـة نظـر مهنية، 
فهـذا انفصـال عـن الواقـع، لأن الإعلام في 
سـوريا غير موجـود، وليسـت له سـلطة 
على الإطالق، وهـو عبـارة عن شـكل بلا 

 . " ن مضمو

عنب بلدي- صالح ملص 

بعـد أن انتهـى الادعـاء من تالوة لائحة 
التهـم الموجهة إلى الطبيب السـوري علاء 
مـوسى، بــ18 تهمـة تشـمل التعذيـب 
والعنـف الجنسي وقتـل مدنيين، داخل 
المحكمـة الإقليميـة العليـا في فرانكفورت 
غـربي ألمانيـا، في 19 مـن كانـون الثاني 
الحـالي، سـألت المحكمة المتهـم إذا ما أراد 

أن يتحـدث، فـردّ بالإيجاب.
أصّر مـوسى على الحديث باللغـة الألمانية 
وليـس العربيـة خلال الجلسـة الأولى من 
محاكمتـه، وسرد سيرته الذاتيـة بطلاقة، 
وقـال إنـه "طبيـب مـدني"، ولم يحمـل 

يومًـا رتبة عسـكرية.
ضمـن هـذه الحالـة، لـن تكـون هنـاك 
في  العربيـة  اللغـة  إلى  فوريـة  ترجمـة 
محاكمة مـوسى، إذ تنـازل المتهم عن حق 
ص مترجـم  الترجمـة، وبالتـالي سـيخصَّ

فـوري فقـط في حالـة وجـود صعوبات 
بالفهـم ضمـن حـالات اسـتثنائية.

وفي ألمانيـا، فـإن حـق الترجمـة مكفول 
للمتهـم دائمـًا، لكـن الحديـث هنـا عـن 
إتاحـة الوصـول إلى الترجمـة للجمهـور 
والصحفيين في أثنـاء المحاكمـة المرتبطة 
بانتهـاكات حقـوق الإنسـان في سـوريا.

إنكار التهم
ذكـر  على  مـوسى  الطبيـب  يـأتِ  لم 
التهـم الموجهـة إليه، خالل حديثـه أمام 
المحكمـة، ولم يكشـف كذلـك عـن الدفاع 
الأسـبوع،  هـذا  وفي  سـيعتمده،  الـذي 
سـيتم بـدء الاسـتماع إلى الشـهود الذين 
جمعهـم الادعـاء العـام، ومـن المتوقع أن 
تسـتمر المحاكمة على امتداد 15 جلسـة 

الأقل. على 
وورد في أمـر توقيـف الطبيـب، أنـه في 
نهاية نيسـان 2011، بدأت قـوات النظام 

السـوري باسـتخدام "القـوة الوحشـية" 
لقمـع جميـع أشـكال الحـراك المناهـض 
المخابـرات  وقامـت  النظـام،  لسياسـة 
السـورية حينها بـدور أسـاسي في ذلك، 
وكان الهـدف وقـف الحركـة الاحتجاجية 
بمسـاعدة مـن المخابـرات في أسرع وقت 

السـكان. وتخويف  ممكـن، 
على  القبـض  ألُقـي  الغايـة،  ولهـذه 
شـخصيات معارضة، واحتجُـزوا وعُذبوا 
وقتُلـوا في جميع أنحاء سـوريا، بحسـب 

بيـان أمـر التوقيـف.
وعمـل عالء مـوسى طبيبًـا في سـجن 
حمـص  بمدينـة  العسـكرية  للمخابـرات 
مـن   23 مـن  الفترة  في   ،2011 عـام 
تشريـن الأول إلى 16 مـن تشريـن الثاني 
2011، وفي تلـك الفترة، تعـرضّ أحـد 
المعتقلين المحتجز لمشـاركته في مظاهرة 
حمـص(،  مدينـة  مـن  محمـود  )يدعـى 
لجلسـة تعذيب، ثـم أصُيـب بنوبة صرع، 

وطلـب أحـد زملائـه المعتقلين مـن أحد 
الحـراس إبالغ الطبيـب، وبعـد وصوله، 
بأنبـوب  المعتقـل  بضرب  مـوسى  قـام 
بلاسـتيكي، واسـتمر في ضربـه وركلـه 

رأسـه. على 
دون شـك، فإن هذه المحاكمـة هي خطوة 
مرتكبـي  محاسـبة  ملـف  في  إيجابيـة 
لغـة  ولكـن  سـوريا،  في  الانتهـاكات 
المحكمـة هـي الألمانيـة، وغيـاب الترجمة 
إلى العربيـة في المحكمـة سـيمنع العديد 
مـن السـوريين وغيرهـم مـن المشـاركة، 
المعلومـات  وصـول  إعاقـة  عـن  فضاًل 
الخاصـة بمسـار المحكمـة إلى الجمهـور 

السـوري.
ويعتمـد الضحايـا والشـهود وغيرهم من 
غير الناطقين بالألمانية على تقارير من 
يتمكّـن مـن حضـور الجلسـات لمتابعـة 

أخبـار هـذه المحاكمة.

العربية في "كوبلنز"
حكمـت "كوبلنز" ضـد الضابط السـابق 
أنـور  العامـة  السـورية  المخابـرات  في 
رسالن بالإدانـة، والسـجن المؤبـد غير 
ضـد  بجرائـم  ترتبـط  بتهـم  المشـدد، 
و27  التعذيـب،  فيهـا  بمـا  الإنسـانية، 
جريمـة قتـل، و25 حالـة اعتـداء تشـمل 

الجنسي. العنـف 
عللّـت المحكمـة حكمهـا وترجمته بشـكل 
اللغـة  إلى  الألمانيـة  اللغـة  مـن  فـوري 
العربيـة، وقالـت، "العنـف لم يكـن يتـم 
وعرضيـة  فرديـة  بصـورة  اسـتخدامه 
في  يسُـتخدم  كان  إنـه  بـل  وحسـب، 
إطـار استراتيجية شـاملة للنظـام )...( 
وفقًـا لتقييـم مجلـس القضاء، فـإن هذا 
الهجوم على السـكان المدنيين السـوريين 
الكميـة  الناحيـة  مـن  موسـعًا  يكـن  لم 
وحسـب، بـل إنـه كان أيضًـا منهجيًا من 

الكيفيـة". الناحيـة 

الإعلام السوري الرسمي.. 
"أسئلة الدّورات" 

حتى لا يضيق صدر المسؤول 

ترجمة محاكمتي رسلان وموسى.. 

حق الضحية في فهم جلادها
سهولة المنال، والإتاحة، وإمكانية الوصول إلى المعلومات، أو استعمال أدوات تعين الجمهور على تمكينهم من الوصول إليها، مرتبط بحقوق الإنسان في مسار تحقيق 

جزء من العدالة لضحايا الانتهاكات في سوريا.
ويعدّ تدفق المعلومات، وسهولة الوصول إليها، من الأمور الأساسية التي من شأنها أن تساعد في فهم الحقوق ومعطياتها وحجمها، ضمن قضية معيّنة بالنسبة إلى 

الضحايا، وطرح التفسيرات اللازمة لتقديرها بشكل أفضل، بعيدًا عن أي مغالطات، أو معطيات سلبية يمكن أن ينتج عن عدم فهم واعٍ للقضية.
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الأسـئلة  طـرح  أن  آقبيـق  وأضافـت 
المتكـررة مـن قبـل الإعلاميين في أثنـاء 
في  مسـؤولين  مـع  مقابالت  إجرائهـم 
كبيرة  درجـة  إلى  مرتبـط  سـوريا، 
بخوفهـم وعـدم قدرتهـم على محاسـبة 
المسـؤول المعينّ أساسًـا من قبـل النظام 
الحاكـم، حتـى إن المسـؤول نفسـه غير 
التعبير عاّم يجـري، هـو  قـادر على 
مجـرد شـخص ينفـذ تعليامت تأتيه من 
الأعلى، ومـا يتحدثـون بـه هـو مجـرد 

إعلامـي". اسـتهلاك 
وأوضحـت أن مسـألة الأسـئلة المتكـررة، 
مرسـومة  "حـدود  عـن  عبـارة  هـي 
مؤسسـاتهم  قبـل  مـن  للإعلاميين 
التابعـة للنظام، فهـم بذلك غير قادرين 
المرسـومة،  الحـدود  على تجـاوز هـذه 
ويعلمـون تمامًـا مـا مصير مـن يغـردّ 

الرسب". خـارج 
الخطـأ  "مـن  آقبيـق،  بحسـب  مهنيـًا، 
كليـًا أن يجـري ثلاثـة محاورين حـوارًا 
تلفزيونيـًا مـع ضيـف واحـد"، مشيرة 
إلى أنـه "كان يكفـي أن يكـون المحـاور 
إعـداد  فريـق  وخلفـه  واحـدًا،  شـخصًا 

للحـوار". ويخطـط  ويبحـث  يحضرّ 
قـدرات  ضعـف  إلى  بالنسـبة  أمـا 
الإعلاميـة  المؤسسـات  في  الإعلاميين 
إن  آقبيـق،  فقالـت  الرسـمية،  السـورية 
المجـال  في  للعمـل  يدخـل  مـن  أغلبيـة 

الإعلامـي في مؤسسـات النظـام يكـون 
مـن خالل المحسـوبيات و"الواسـطة"، 
لا  غالبًـا  منهـم  الأكاديميين  إن  حتـى 
مهنـة  عـن  صحيحًـا  تعلياًم  يتلقـون 

دراسـتهم. أثنـاء  في  الصحافـة 
الأشـخاص في مـكان  أن "تعيين  كام 
غير مناسـب لقدراتهـم، موجـود بكثرة 
التـي  النظـام  إعالم  مؤسسـات  في 
المنهجيـة  أو  التخطيـط  لوجـود  تفتقـد 
المؤسسـة  تعطـي  إذ  الاستراتيجية،  أو 
التعليامت للإعلامـي لإجـراء أي مقابلـة 

مـع مسـؤول وهـو ينفـذ فقـط".
المفاهيـم  إن  بالقـول،  آقبيـق  وختمـت 
الإعلاميـة كـ"حرية تعبير، رأي، قدرات 
وإجـراء  محاسـبة،  سـلطة،  مهنيـة، 
مـن  ملغـاة  مفـردات  تعترب  حـوار"، 
قاموس الحياة والممارسـة داخل سـوريا. 
لا يوجـد إعالم في سـوريا لنحاسـبه أو 
نقيـّم قـدرات الإعلاميين العاملين فيه. 
نشـاهد فقـط المهـازل التـي تحـدث في 
الأكرب بحسـب روايـة  الأخ  ظـل حكـم 
جـورج  البريطـاني  للـروائي   )1984(
مـن  يـأتي  مـا  تقـول  والتـي  أورويـل، 

فقـط". بالحـرف  ينفّـذ  تعليامت 

"إعلام" متماهٍ مع السلطة بين شعبان 
والشبل 

"لـؤي"، وهـو اسـم مسـتعار لصحفـي 

سـوري، ومعـدّ برامج مقيم في دمشـق، 
طلـب عدم الكشـف عـن اسـمه الصريح 
لأسـباب أمنيـة، قـال لعنـب بلـدي، إنـه 
"لا يمكـن للإعلام السـوري الرسـمي أن 
يخـرج مـن نمطيتّـه وتراجعـه الواضـح 
والمسـتمر منـذ سـنوات، إلى درجـة أنـه 
مُتابـَع حتـى مـن  إعلامًـا غير  أصبـح 
الجمهـور السـوري المحلّ الـذي يفضّل 
أي إعالم آخـر عليـه، والمقابلـة الأخيرة 
للإعلاميين الذين حـاوروا رئيس مجلس 
الـوزراء السـوري مـا هـي إلا تأكيد على 
على  الإعالم  ذلـك  وانحـدار  تراجـع 

المسـتوى المهنـي والأكاديمـي".
ووفقًـا لما قالـه "لـؤي"، "يُكـن إرجاع 
ابتعـاد الإعالم السـوري منذ عقـود عن 
المشـهد الإعلامـي العـربي أو حتـى عـن 
السـوري الخـاص، لعـدة أسـباب، أوّلها 
ندرة وجـود كوادر أكاديميـّة متخصصة، 
صحفيـون  محـررون  يوجـد  لا  فمثاًل 
الصحفـي  العمـل  عصـب  )والمحـرّر 
والإعلامـي( يملكـون المعرفـة والخربة، 
كذلك معـدّو البرامج ينطبـق عليهم الأمر 
ذاته، وأغلـب الموظفين يمارسـون عملهم 
على أسـاس المحسـوبية و)الواسـطة(، 
كليـة  لخرّيجـي  واضـح  غيـاب  مـع 
الإعالم )إلا فيام نـدر(، كذلـك نلاحـظ 
أن معرفتهـم بمبـادئ العمـل الصحفـي 
والإعلامـي شـبه معدومـة، وتعتمـد على 

يملكـون  لا  أيضًـا  ومشرفين  مديريـن 
سـوى خربة عمليةّ محـدودة، وبـأدوات 

قديمـة أكل الزمـان عليهـا وشرب".
"لـؤي" اعتبر أن "الوضـع الكارثي الذي 
يمـرّ به الإعلام السـوري سـببه الأول هو 
الفسـاد، لأن الدولـة تريد إعلامًـا ضعيفًا 
الموهبـة  عديمـي  على  يعتمـد  هشًـا 
سـلطتها  تحـت  يبقـى  كي  والكفـاءة، 
المرسـومة  الأجنـدة  وينفّـذ  المبـاشرة، 
مـن قبـل الجهـات الأمنيّـة. فمثاًل، يبلغ 
عـدد الموظفين في التلفزيـون السـوري 
الآلاف، أغلبهـم موظفـون بالاسـم فقـط 
ويتقاضـون راتبًـا مـن دون أن يعملـوا 
أصاًل، بالمقابل، توجـد قلةّ تعمـل منهم، 
لكـن ليسـوا على درايـة بأقـل مبـادئ 
وذلـك  الموضوعـي،  الصحفـي  العمـل 
أي  عـن  يختلـف  لا  أمنـي  إعالم  لأنـه 
فـرع مخابـرات أو أمـن أو حتـى قطعـة 

عسـكرية".
وأشـار إلى أن الإعلام السـوري الرسـمي 
كان في السـنوات العرش الأخيرة، ومـا 
وصـار  السـلطة،  مـع  متماهيًـا  زال، 
لنرشات  يتبعـون  جنـودًا  الإعلاميـون 
والضبـاط  العسـكريين  وتوصيـات 
التابعين للنظـام السـوري، وذلـك تحت 
إشراف جناحَين متصارعَين في الظاهر، 
شـعبان،  بثينـة  ترأسـه  قديـم  الأول 
والثـاني يطـرح نفسـه كمجـدّد لمفاصل 

الإعالم السـوري وترأسـه لونـا الشـبل، 
عـن  عجـز  الطرفين  كلا  أن  والحقيقـة 
بـل  للإعالم،  المهترئـة  "المكنـة"  إقالع 
على العكـس، في عهد سـيطرة الشـبل، 
صـار أكثر سـطحية وتخلفًـا بالتعاون 
زالـت تحتفـظ  التـي مـا  مـع شـعبان، 
بسـلطة على بعـض المديرين الفاشـلين 

منـذ سـنوات.
الإخبـاري  المركـز  "إن  "لـؤي"،  وقـال 
يقـع تحـت سـلطة القصر الجمهـوري 
المرشف عليـه بشـكل مبـاشر، وجميـع 
الموظفين والمديريـن يعينّـون مـن قبـل 
ضبـاط القصر حصرًا، كذلـك نجـد أن 
والمخابـرات هـم  الأمـن  أقربـاء ضبـاط 
في  والمعـدّون  والمحـرّرون  المذيعـون 
التلفزيونيـة،  والبرامـج  القنـوات  بقيـة 
في  بالأخـص  أضحوكـة،  صـارت  التـي 
عصر وسـائل التواصل الاجتماعـي التي 
تتغـذى على أخطـاء مذيعـي التلفزيون 
السـوري، وأيضًـا لا يمكن إغفال الفسـاد 
الإعالم  مؤسسـات  داخـل  )الأخلاقـي( 

الرسـمي".
وفي ختـام حديثه إلى عنب بلدي تسـاءل 
"لـؤي"، "كيـف يمكـن أن نلـوم أولئـك 
المذيعين الذيـن ربتـوا على كتـف رئيس 
الـوزراء، وهـم موظفـون على أسـاس 
الدفـاع عـن أخطاء وفسـاد النظـام بكل 

مؤسسـاته؟". مفاصل 

أدت ترجمـة الحكـم ضد رسالن إلى فهم 
المعلومـات الدقيقـة حـول رأي المحكمة في 
القضيـة، وذلـك مـن أجـل خلـق فرصـة 
للتقليـل من حـدة الغموض حـول الحكم، 
بنزاهـة  التشـكيك  احتماليـة  ولإضعـاف 
السـوري  الجمهـور  قبـل  مـن  القضـاء 
يعتربون  الذيـن  والناجيـات،  والناجين 
هـذه  كل  في  الأولى  المصلحـة  أصحـاب 

القضايـا.

الترجمة كجزء من العدالة
جـاء التوجـه بترجمـة الحكم مـن محكمة 
"كوبلنـز" بعـد مطالـب حقوقية سـورية 
محاكمـة  في  العربيـة  الترجمـة  بإتاحـة 
 ،2020 آب  ففـي  والغريـب،  رسالن 
للعدالـة  السـوري  قـدّم كل مـن "المركـز 
والمسـاءلة"، والحقوقـي السـوري منصور 
العمـري، شـكوى مشـفوعة بطلـب اتخاذ 
الدسـتورية  المحكمـة  إلى  مؤقتـة  تدابير 
جنـوبي  كارلرسوه  مدينـة  في  الألمانيـة 
ألمانيـا، لمنـح الجمهـور حق الوصـول إلى 
الترجمـة العربيـة في محاكمـة "كوبلنز".

المحكمـة  حكمـت  نفسـه،  الشـهر  وفي 
بمنـح  كوبلنـز  في  الألمانيـة  الدسـتورية 
الصحفيين المعتمَديـن الناطقين بالعربية 
حق الوصـول إلى الترجمـة الفورية باللغة 
العربيـة لجلسـات المحاكمـة، إذ إن أجهزة 
دون  ترُكـت  الفوريـة  الترجمـة  اسـتقبال 
اسـتخدام، في حين لم يسـتطع الجمهور 
السـوري متابعـة مـا يقُـال في المحاكمة.
وأوضـح المركـز في بيـان نرشه حينهـا، 
أن الترجمـة العربيـة من شـأنها أن تجعل 
الإجـراءات في متناول الأشـخاص المعنيين 
ولا  السـوريون،  وهـم  الأول،  المقـام  في 

سـيما الناجين منهم، وعائلاتهـم والمجتمع 
المـدني السـوري ككل.

و"لا يجـب تحقيـق العدالـة فحسـب، بـل 
يجـب أن يقتنـع الجميع بتحقيقهـا. نعتقد 
أن الجمهـور الأكثر تضررًا مـن الجرائم 
إلى  فعلي  بوصـول  يتمتـع  أن  يجـب 

الإجـراءات".
وتوفير الترجمـة العربية للجمهـور العام 
في أي محاكمـة مـن شـأنه أن يعـزز مـن 
تأثيرها ويرسـل رسـالة إلى العالم بشـكل 
عام، وخصوصًا لمن يعيشـون في سـوريا، 
مفادهـا أنـه لا إفالت مـن العقـاب على 

الفظيعة. الجرائـم 

غياب الترجمة في محاكمة علاء 
موسى

"اللغـة الألمانية هي المسـتخدمة في محاكم 
إلى  الترجمـة  ميـزة  تتوفـر  كام  البالد، 
العربيـة للمتهمين والمدعين، إلا أن محكمة 
)كوبلنـز( كانـت تمنـع وصـول الجمهور 
والصحفيين إلى هذه الترجمـة الفورية"، 
والحقوقـي  الصحفـي  قالـه  مـا  بحسـب 
السـوري منصـور العمـري لعنـب بلدي.

وأضـاف أن "الأمـر الأولي الصـادر عـن 
اثنين  الدسـتورية، يؤثـر على  المحكمـة 
مـن الحقـوق الأساسـية للمدعين، الحـق 
بحريـة  والحـق  المعاملـة  في  بالمسـاواة 

الصحافـة".
المحكمـة  لحكـم  "كوبلنـز"  وامتثلـت 
الدسـتورية في محاكمة رسالن والغريب، 
دعـوى  فيـه  رفضـت  الـذي  الوقـت  في 
مشـابهة، بحسـب العمري، واصفًـا الحكم 
العـادي"،  بـ"غير  الترجمـة  بإتاحـة 
والـذي لا يجـب أن يقتصر على محاكمة 

أن  المفترض  بـل  فقـط،  "كوبلنـز" 
المشـابهة  المسـتقبلية  المحاكامت  يشـمل 
بألمانيـا، مثـل محاكمـة عالء مـوسى في 

فرانكفـورت.
في  المشـاركين  بإمـكان  أن  وصحيـح 
مـن  مجموعـة  إلى  بالإضافـة  المحاكمـة، 
على  الحصـول  المعتمديـن،  الصحفيين 
محاكمـة  لإجـراءات  عربيـة  ترجمـة 
عالء مـوسى، إلا أن هـذه الخدمـة غير 
المتضررة،  الأوسـع  للمجتمعـات  متاحـة 

يتابعـون  الذيـن  الناشـطين  أو 
السـوريين  الصحفيين  أو  المحاكمة، 
الذيـن  بالعربيـة  والناطقين 

القضيـة. هـذه  أخبـار  ينرشون 
وبموجـب المبادئ الأساسـية بشـأن 
الحـق في الإنصـاف وجرب الضرر 

الجسـيمة  الانتهـاكات  لضحايـا 
للقانـون الـدولي لحقـوق الإنسـان، فمن 

حـق الضحايا "الوصـول إلى المعلومات ذات 
الصلـة المتعلقة بالانتهـاكات وآليات الجبر".
 وبحسـب ما أوصـت به "هيومـن رايتش 
ووتـش"، فـإن "على سـلطات المحكمـة 
أكرب  لعـدد  العربيـة  الترجمـة  إتاحـة 
في هـذه القضايـا التـي تتضمـن أفظـع 
الجرائـم المرتكبـة في الخـارج. يرتبط أثر 
جهود المحاسـبة على المجتمعـات المتأثرة 
ارتباطـًا وثيقًـا بمـدى التوعيـة حولهـا".
ومـن شـأن إتاحة ترجمـة عربيـة للجميع 
المحاكامت  مـن  النـوع  هـذا  مثـل  في 
السـوريين  يشـجع  أن  أكرب،  بسـهولة 
الآخريـن على المجـيء إليهـا والمشـاركة 
التـي  المعلومـات  يقدمـوا  وأن  فيهـا، 
يمتلكونهـا كشـهود، لتحقيـق بعـض من 
العدالـة، ويذكّرهم بـأن العالم لم ينسـهم.

 المفاهيم الإعلامية كـ"حرية تعبير، رأي، 
قدرات مهنية، سلطة، محاسبة، وإجراء حوار"، 

تعتبر مفردات ملغاة من قاموس الحياة 
والممارسة داخل سوريا. لا يوجد إعلام في 

سوريا لنحاسبه أو نقيّم قدرات الإعلاميين 
العاملين فيه. نشاهد فقط المهازل التي 

تحدث في ظل حكم الأخ الأكبر بحسب 
رواية )1984( للروائي البريطاني جورج أورويل، 

والتي تقول ما يأتي من تعليمات ينفّذ 
بالحرف فقط
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د. كريم مأمون

يعد الألم الشرسـوفي مـن أكثر شـكايات آلام الجهاز 
الهضمـي شـيوعًا، وهو يعنـي الألم في أعلى البطن 
بالمنطقـة الواقعـة بين الرسة والأضالع الصدرية، 
وبالعاميـة يصفـه النـاس عـادة بأنـه ألم في منطقة 
"رأس المعـدة" على الرغـم مـن أن هـذا المصطلـح 
ليـس تقنيـًا ولا يسُـتخدم أبـدًا في السـياق الطبـي 

السريري.
يكـون الألم الشرسـوفي على شـكل طعن أو فـرك أو 
عصر أو مغـص أو حرقـة، ويمكـن أن يحـدث على 
شـكل نوبات متقطعة عدة مرات في الشـهر، أو نوبات 
متكـررة عـدة مـرات في الأسـبوع، ويمكـن أن تتراوح 

مـدة كل نوبـة من بضـع دقائـق إلى عدة سـاعات.
والألم الشرسـوفي هـو عـرضَ وليـس مرضًـا بحـد 
ذاتـه، يمكـن أن يظهـر كعـرضَ منفـرد أو يترافـق 
مـع أعـراض أخرى مثـل الغثيـان والقـيء وحتى ألم 

القص. خلـف 

ما أشيَع أسباب الألم الشرسوفي؟
يمكـن أن ينتج الألم الشرسـوفي عن أسـباب متعددة 
وكثيرة جـدًا، يـكاد يكـون مـن المسـتحيل حصرها 
جميعًـا، ولكـن بشـكل عام، يمكـن القول إن السـبب 
هـو  الشرسـوفي  لأللم  شـيوعًا  والأكثر  الرئيـس 
أمـراض المعـدة، وتـأتي في المرتبـة الثانيـة أمـراض 
المـريء، تليهـا في المرتبـة الثالثـة أمـراض المـرارة، 

وهنـاك أسـباب أخـرى عديـدة أقل شـيوعًا.

أسباب معدية
عرس الهضـم: وهـي حالـة مـن الشـعور بـالألم أو 
الامتالء أو عـدم الارتيـاح في المنطقـة الشرسـوفية 
نتيجـة تنـاول أصنـاف مـن الأطعمـة غير مناسـبة 
السرعـة  نتيجـة  أو  التوابـل(،  أو  بالدهـون  )غنيـة 
بتنـاول الطعـام، أو الإفـراط بـالأكل، مـا يـؤدي إلى 
الطبيعـي،  على  حجمهـا  وازديـاد  المعـدة  توسـع 
مسـببة  بهـا  المحيطـة  الأعضـاء  على  وضغطهـا 
الهضـم  عرسة  وتترافـق  التنفـس،  وضيـق  الألم 
مـع الإحسـاس بالانتفـاخ والإحسـاس بالشـبع بعد 
تنـاول كميـات صغيرة مـن الطعام وحـدوث الحرقة 

والغثيـان، وضغـط في البطـن بسـبب الغـازات.
التهـاب المعـدة: يحـدث التهـاب المعدة عندمـا تلتهب 
بطانـة المعـدة بسـبب عـدوى جرثوميـة أو أمـراض 
مناعيـة أو تلـف دائم في جـدار المعدة، ويكـون حادًا 
أو مزمنًـا، ويسـبب ألمـًا شرسـوفيًا مـع ألم أو انزعاج 

في الصـدر وعرس هضم مـع غثيـان وإقياء.
القرحـة  تحـدث  عرش:  الاثنـي  أو  المعـدة  قرحـة 
الهضميـة عنـد تلف بطانـة المعـدة أو بدايـة الأمعاء 
جرثوميـة  عـدوى  نتيجـة  عرش(  )الاثنـا  الدقيقـة 
مثـل  الأدويـة،  بعـض  تنـاول  في  الإفـراط  أو 
المسـكنة  السـتيرويدية  غير  الالتهـاب  مضـادات 
لأللم )كالآيبوبروفين والفولتاريـن(، وتسـبب ألمـًا 
شرسـوفيًا قد يتحسـن أو يسـوء عند الأكل، ويترافق 
مـع غثيـان وقـيء وسرعـة الشـعور بالشـبع، وقـد 
يحـدث إقياء دمـوي أو شـبيه بطحل القهـوة، وبراز 
أسـود مـع أعـراض النزيـف التـي تشـمل التعب أو 

الشـحوب أو ضيـق النفـس.
الفتـق الحجـابي: يحـدث الفتـق الحجـابي عندمـا 
تندفـع المعـدة نحـو الحجـاب الحاجـز عرب الفتحة 
الفتحـة  هـذه  تعـرف  المـريء،  منهـا  يمـر  التـي 
الحجـابي  الفتـق  الحاجابيـة، ولا يسـبب  بالفُرجْـة 
الألم أو الانزعـاج دائمـًا وإنمـا بعـد تنـاول أطعمـة 
معينّـة، ومـن الأعـراض الشـائعة للفتـق الحجـابي 
حـدوث عسر الهضم وإحسـاس بالحرقـة في الصدر 
والتهـاب الحلـق أو تهيجـه والتجشـؤ بصـوت عالٍ.
الألم  أسـباب  جميـع  بين  مـن  المعـدة:  سرطـان 
الشرسـوفي، يمكـن اعتبـار سرطان المعـدة أحد أكثر 
الأسـباب إثـارة للقلـق لأنـه يهـدد حيـاة المريـض، 
وعلى الرغـم من عـدم ظهـور الأعـراض في معظم 
الحـالات، فإنـه عند ظهـور أي عرضَ سريـري يكون 

هـذا العـرضَ عـادة ألماً شرسـوفيًا. 

أسباب مريئية
الارتجـاع المعـدي المريئـي: يحـدث ارتجـاع الحمض 
عنـد رجـوع بعض من حمـض المعـدة أو الطعام من 
المعـدة إلى المـريء، ما يسـببّ ألماً صدريـًا خلف عظم 
القـص وقـد يصـل إلى الحلـق، ويـؤدي الارتجـاع 
المعـدي المريئـي إلى حـدوث حرقـة المعـدة وعرس 
الهضـم وطعـم حمضي غريـب في الفـم وتقرح في 

الحلـق أو بحـة في الصـوت وسـعال متكرر.

التهـاب المـريء: يحـدث التهـاب المريء عنـد التهاب 
الارتجـاع  الشـائعة  أسـبابه  ومـن  المـريء،  بطانـة 
المعـدي المريئي أو الحساسـية أو العـدوى أو التهيج 
المزمـن من الأدويـة أو تناول مـواد كيماويـة كاوية، 
الإحسـاس  مـع  عـادة  المـريء  التهـاب  ويترافـق 
حميض  وطعـم  الحلـق  أو  الصـدر  في  بالحرقـة 
غريـب في الفـم وسـعال وصعوبـة في البلـع أو ألم 

البلع. عنـد 
مـريء "باريـت": يحـدث مـريء "باريـت" عندمـا 
يصبـح النسـيج المبطـن للمـريء شـبيهًا بالنسـيج 
المبطـن للأمعـاء، يعُـرف هـذا بالتحـول النسـيجي 
المعـوي، ويحـدث نتيجـة الارتجـاع المعـدي المريئي 
المزمـن، تتطلـب هـذه الحالـة متابعـة حثيثـة، إذ قد 
يتحـول مريء "باريـت" إلى سرطـان في المريء إذا 
لم يشـخَّص ويعالـَج، ويعُد الارتجـاع المعدي المريئي 
عوامـل  والسـمنة  الكحـول  واسـتهلاك  والتدخين 

المـريء. لسرطان  خطـر 
أسباب مرارية

التهـاب المـرارة الحاد والمزمـن أو الحصـوات المرارية 
الصفراويـة  الحصـاة  تسـد  عندمـا  والصفراويـة: 
مدخـل المـرارة تلتهب المرارة وتسـبب ألماً شرسـوفيًا، 
تعُـرف هـذه الحالة بالتهـاب المرارة، وتسـبب نوبات 
مـن الألم الشـديد في الزاويـة العلويـة اليمنى للبطن 
مـع انعـدام الشـهية والغثيـان والقـيء والانتفـاخ 
والغـازات والحـرارة وربما حدوث اليرقـان )اصفرار 

لـون الجلـد وصلبتـي العينين(.
أسباب معوية

التهاب أو تهيج القولون.
انسداد معوي مرتفع.

أسباب بنكرياسية
البنكريـاس  والتهـاب  الحـاد  البنكريـاس  التهـاب 
المتكـرر )ينترش الألم بشـكل زنـاري إلى الظهر وقد 

يصـل حتـى الكتف اليرسى(.
أسباب قلبية

الكتـف  إلى  الألم  نقـل  )يمكـن  الصدريـة  الذبحـة 
السـفلي(. والفـك  والسـاعد  اليمنـى 

احتشـاء عضلـة القلـب )يحـدث الألم فجـأة، يرافقه 
السريـع  والتنفـس  الـدم  ضغـط  في  انخفـاض 

والشـحوب(.
أسباب رئوية

مـرور  مـع  تتغير  )الآلام  الرئـوي  الالتهـاب 
الوقـت مـع التنفس، وهنـاك أيضًـا ضيق في 

التنفـس(.
إصابـات الجنـب )يعطى الألم للرقبـة والكتف، 

وخاصـة الحـادة عند استنشـاقه بعمق(.
أسباب كلوية

حصـوات الـكلى )ألم قـوي جـدًا مـع غثيـان 
ويرافقـه الإلحـاح البـولي المتكـرر وأحيانـًا 

خـروج الـدم في أثنـاء التبـول(.
التهاب الزائدة الدودية

يبـدأ الألم في المنطقـة الشرسـوفية وحول 
الرسة، ثـم يتركـز في الزاويـة اليمنـى 

البطن. أسـفل 
الألم الشرسوفي في فترة الحمل

الألم الشرسـوفي المعتدل شائع في فترة 
الحمـل بسـبب الضغـط الـذي يطبقـه 

الحمـل المتنامـي على البطن، أو بسـبب 
وقـد  الهضميـة،  أو  الهرمونيـة  التغيرات 

تتكـرر حرقة المعـدة في أثناء الحمل، لكـن أحياناً 
قـد يكـون الألم الشرسـوفي الحـاد خالل الحمـل 
عرضًَـا لحالـة خطيرة تعُـرف بالانسامم الحملي، 

وهـي حالـة تسـتلزم الرعايـة الطبيـة الحثيثة.

متى تجب زيارة الطبيب
إذا كان الألم الشرسـوفي حادًا أو مسـتمراً أو يؤثر في 

اليومية. الحياة 
بعـد  الأعـراض  واسـتمرت  تحسـن  يحـدث  لم  إذا 
المعـدة  لحموضـة  المضـادة  الأدويـة  اسـتخدام 

لأللم. والمسـكنة 
ويجـب طلـب الرعايـة الطبيـة العاجلة عنـد حدوث 

أي مـن الأعـراض الآتية:
• صعوبة في التنفس.

• صعوبة في البلع.
• قيء دموي.

• براز دموي أو أسود.
• حرارة مرتفعة.
• ألم في الصدر.

• إغماء.

كيف يتم التشخيص
يعتمـد التوجه في التشـخيص المبدئي على التاريخ 
الطبـي والفحـص السريـري الـذي يتضمّـن معرفة 
شـكل ومـدة وشـدة الألم ومحرضاتـه إضافـة إلى 
إلى  الوصـول  يتطلـّب  ولكـن  البـدني،  الفحـص 
التشـخيص النهـائي إجـراء دراسـة تكميلية حسـب 

وتتضمـن:  الأولي،  التوجـه 
الإجـراء  هـو   :)EDS( العلـوي  الهضمـي  التنظير 
الأكثر دقة عند الاشـتباه بمشـكلة معديـة أو مريئية، 
لأنـه بالإضافة إلى السامح بالرؤية المبـاشرة للجهاز 
أخـذ  في  أيضًـا  مفيـد  فهـو  العلـوي،  الهضمـي 
الخزعـات وعينـات مـن محتـوى المعـدة للدراسـات 

البيوكيميائيـة.
تصويـر البطـن بالأمـواج فـوق الصوتيـة )إيكـو(: 
قد يكـون من الضروري إجـراؤه لاسـتبعاد أمراض 

المرارة.
مـن  القولـون:  تنظير 

عنـد  إجـراؤه  الضروري 
في  بمـرض  الاشـتباه 

. ن لـو لقو ا

تخطيـط القلـب الكهربـائي )ECG(: عنـد الاشـتباه 
قلبية. بمشـكلة 

ما خيارات العلاج
يعتمـد عالج الألم الشرسـوفي على السـبب، لذلـك 
يجـب تحديد السـبب أولً ثـم إعطاء العلاج المناسـب 

حالة. لـكل 
وإذا كان الألم ناتجًـا عـن النظام الغـذائي أو الإفراط 
في تنـاول الطعـام، فقـد يـوصي الطبيـب بتغيير 
النظـام الغـذائي أو نمـط الحيـاة، وقـد يشـمل ذلك 
أو  يـوم،  كل  دقيقـة   30 لمـدة  الرياضـة  ممارسـة 
الامتنـاع عـن تناول أطعمـة معيّنة واسـتبدال أطعمة 
أخـرى صحيـة بهـا، وإذا اشـتبه الطبيـب بـأن الألم 
ناتـج عن التهـاب في المعـدة فقد قد يـوصي ببعض 
الأدويـة كمضـادات الحموضة، ولكن يجب اسـتبعاد 

الأسـباب الخطيرة كسرطـان المعدة.

نسميه وجع "رأس المعدة"..

الألم البطني الشرسوفي
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شـهدت سـوريا مراحل كثيرة في تطـور القضاء، والنظـام القضائي 

السـوري مسـتمد مـن مبـادئ القانـون المـدني، ومبـادئ الشريعة 

الإسالمية والقانـون المصري.

النصـوص  جـاءت  سـوريا،  على  المتلاحقـة  الدسـاتير  وبحسـب 

"النظـام  كتـاب  بحسـب  القضـاء،  لاسـتقلالية  ضامنـة  المكتوبـة 

القضـائي في سـوريا ومـا يرتبط بـه" للمحامـي السـوري إبراهيم 

محمـد القاسـم، الـذي رصـد وشرح تاريخ تطـور البنيـة القضائية 

السـورية ضمـن سلسـلة "التربيـة المدنيـة"، تحـت إشراف المفكـر 

السـوري حسـان عبـاس.

وبحسـب الكتـاب )144 صفحـة(، فـإن جميـع المدوّنـات القانونية 

الرئيسـة عُدّلـت أكثر مـن مـرة في سـوريا بشـكل طفيـف، وهـي 

متضمنـة القانون المدني بالمرسـوم رقم "84" لعـام 1949، وأصول 

المحاكامت المدنيـة لعـام 1953، وفي 2016 عُـدّل هـذا القانـون، 

بالإضافـة إلى قانـون أصـول المحاكامت الجزائية، وقانـون الأحوال 

التجاري. والقانـون  الشـخصية، 

ونصّ الدسـتور السـوري على أن سـيادة القانون هي مبدأ أسـاسي 

في المجتمـع والدولـة، كام نصّ على أن السـلطة القضائية مسـتقلة، 

ويضمـن رئيـس الجمهوريـة هـذا الاسـتقلال، ويعاونـه في ذلـك 

مجلـس القضـاء الأعلى الذي يرأسـه، كما أكـد أن القضاة مسـتقلون 

لا سـلطان عليهـم في قضائهـم لغير القانـون، وأن شرف القـاضي 

وضميره وتجـرده هو الضامن لحقـوق النـاس وحرياتهم.

ضمـن صفحـات الكتـاب، لا يـرى القـارئ تحلياًل شـخصيًا لمـدى 

احترام النظـام القضـائي السـوري لهـذه المبـادئ الدسـتورية، أو 

مـدى توافـق التعديالت القانونيـة مـع الدسـتور، ولكن تـم توزيع 

فصـول الكتـاب على مواضيـع شـارحة بطريقـة مبسـطة، توضح 

هـذا المجـال القضـائي بإجراءاتـه المعقـدة أحيانـًا، وشرح معـاني 

مصطلحاتـه لتكوين فكرة شـاملة لكيفيـة سريان العمـل القضائي.

وفي بـاب "حـق الادعـاء"، ضرب الكتـاب أغلـب الأمثلـة لرشح هذا 

الحـق ضمـن الدعـاوى العينيـة العقاريـة، أو الشـخصية العقارية.

والأصـل، أن كل صاحـب مصلحـة يقرهـا القانـون يقـدم طلبـه أو 

الطلـب  مـن  الغـرض  كان  إذا  المحتملـة  المصلحـة  وتكفـي  دفعـه، 

الاحتيـاط لدفـع ضرر، أو توثيـق حـق يخُشى زواله، فيقُـدم الدليل 

عنـد النـزاع فيـه، ويشترط لقبـول طلـب الأجنبـي الـذي ليـس له 

أمـوال في سـوريا أن يؤمّـن التضمينـات والرسـوم والنفقـات التي 

يمكـن أن يحكـم عليـه بها.

ويمكـن لبعـض أهـالي القريـة أن ينتصـب خصاًم عـن الباقين في 

الدعـاوى، مثل اسـتعمال العقـارات المتروكـة المرفقة، وإسـقاط حق 

اسـتعمال هـذه العقـارات، والحقـوق التـي يكتسـبها أهـل القريـة 

على الأمالك العامـة، كام يمكن لأحـد الورثة، بحسـب الكتـاب، أن 

ينتصـب خصاًم عـن الباقين بصفته ممثاًل لهم في التركات التي لم 

تقـرر تصنيفهـا، وذلـك في الدعاوى التـي تقام بحق المتـوفى أو له.

ويرجـع أهلية الشـخص للتقـاضي إلى قانـون بلده، كام يرجع إليه 

في أحـكام تمثيلـه أو الإذن لـه أو الحضـور معـه إذا لم يكـن أهاًل، 

ويعترب أهاًل للتقاضي في سـوريا غير السـوري الـذي توفرت له 

شروط الأهليـة، طبقًـا للقانـون السـوري، ولـو لم يكن أهلً بحسـب 

قانـون بلـده، وعلى المحكمـة في جميـع الأحـوال التثبتّ مـن توفر 

الأهليـة، أو من صحـة التمثيـل أو الإذن.

يقـوم هـذا الكتـاب بـدور مهـم في مسـألة إزالـة الغمـوض عـن 

القضـاء بالنسـبة إلى الجمهـور العام مـن قبل المختصين والمثقفين 

في سـوريا، وفضاًل عـن ذلك، تدعـم العديد مـن الهيئـات القضائية 

مفهـوم "العدالـة المفتوحة"، وتنشر سـجلات محاكمهـا وغيرها من 

الوثائـق، لتسـاعد الجمهور في فهم عمـل المحاكـم، خصوصًا طلاب 

القانـون، والمحامين، والمحققين، والصحفيين، والباحثين.

وتذهـب هيئات قضائيـة أخرى إلى أبعد مـن ذلك، إذ تنظـّم فعاليات 

توعويـة مجتمعيـة، مثـل فعاليـات تسـتهدف أطفـال المـدارس أو 

طالب القانـون لضامن الوصـول إلى المعلومـات القضائية.

اسـتيعاب إجـراءات المحكمـة يعمـل على تحسين ثقـة الجمهور في 

الجهـاز القضـائي ويمنع الفسـاد، ويخلـق المرونـة القضائية.

"النظام القضائي في سوريا".. 
كتاب تربية قانونية 

لإزالة الغموض

كتاب

سينما

أنُتـج فيلـم "إسـكندرية ليه؟" عـام 1978، 
مـن تأليـف محسـن زايـد وإخـراج يوسـف 
ويعـد  التأليـف،  في  شـارك  الـذي  شـاهين 
الفيلـم الأول في سلسـلة أفالم شـاهين التي 
تنـاول فيهـا سيرته الذاتيـة، بالإضافـة إلى 
فيلـم "حدوتة مصرية"، و"إسـكندرية كمان 

وكامن"، و"إسـكندرية- نيويـورك".
كما أن هـذا الفيلـم، بالإضافـة إلى أنه يرصد 
يرصـد  بالسـينما،  بتعلقّـه  شـاهين  قصـة 
أسـلوب الحيـاة في مدينة الإسـكندرية خلال 

فترة الحـرب العالميـة الثانية.
يتنـاول الفيلـم قصة الفتـى "يحيـى" المولع 
بالتمثيـل، وهـو انعـكاس واضـح ليوسـف 
شـاهين في الواقـع، الـذي ينتمـي إلى عائلة 
متوسـطة تطمـح في الصعود بين الطبقات 
نفـس  وفي  المجتمـع،  داخـل  الاقتصاديـة 
تميـزت  التـي  بالتقاليـد  تتمسـك  الوقـت، 
بهـا تلـك الطبقـة، أبرزهـا القيـم الوطنيـة 

البريطـاني في مصر. الانتـداب  ومحاربـة 
يجتهـد "يحيـى" كي يحقـق حلم أهلـه، بأن 
يصبـح "موظـف قـد الدنيـا"، إلا أن حلمـه 
في الفـن والتمثيـل يسـيطر عليه منـذ بداية 
اللقطـة الأولى في الفيلـم )133 دقيقة(، قبل 
أن يعيـش في مسـؤولية وإحباطـات صناعة 
السـينما، وأي شـخص لديـه ذرة حـب للفن 
ارتبـط  قـد  يكـون  ألا  يسـتحيل  والسـينما 

الفيلم. وجدانيًـا بهـذا 
ضمـن نـص الفيلـم، رصـد شـاهين وزايـد 
شـخصيات عـدة تنتمـي إلى عـوالم مختلفة 
وطبقـات اجتماعيـة لا تشـبه الأخـرى، إلا أن 
الظـروف التـي عاشـتها مصر خالل الحرب 
العالميـة الثانية جعلـت جميع هـذه الطبقات 
تعيـش قريبة مـن بعضهـا، وتشـعر بآلامها 
يهوديـة  فتـاة  الجمهـور  فيرى  المشتركة، 
)أدت دورهـا نجالء فتحـي(، ابنـة المثقـف 
السـياسي الأرسـتقراطي والمعادي لبناء دولة 

إسرائيـل )أدى دوره يوسـف وهبـي(، تقـع 
في حب شـاب مسـلم من طبقة فقيرة )أدى 
دوره أحمـد زكي(، يعـاني في حياته كضحية 
للمنتفعين مـن الحـرب، فلا يسـتطيع محامٍ 
مسـيحي )أدى دوره محمـود المليجي(، وهو 
حقـوق  يحمـي  أن  "يحيـى"،  الفتـى  والـد 
الشـاب ويفشـل في تمثيلـه أمـام المحكمـة، 

الفسـاد. كونـه يرفض 
لا يتوقـف خليـط الشـخصيات ضمـن هـذا 
الإطـار، وإنمـا يذهـب إلى أبعـد مـن ذلـك، 
حين تظهـر خالل خـط الأحـداث علاقـة 
مثليـة بين جنـدي نيوزيلندي وأرسـتقراطي 
يقتنعـون  مصري، وضبـاط جيـش سـذج 
منـذ بدايـة الفيلم حتـى نهايتـه أن بإمكانهم 
قتل تشرشـل، وضمـن جميع هـذه التفاصيل 
الفيلـم  بتصويـر  شـاهين  نجـح  المتشـعبة، 

بإيقـاع متناغـم لم يسـقط بلقطـة واحـدة.

تقـف البشريـة على مشـارف إغالق صفحـة 
مـن التاريـخ خُطـّت لأجلـه آلاف المجلـدات منذ 
الخطـوة الأولى للإنسـان على هـذه الأرض إلى 
لحظـة هبوطه على سـطح القمـر، تاريخ كانت 
حـدود الأرض فيـه محـورًا رئيسـيًا للحـروب 
والصراعـات التـي شـكلت عالمنـا اليـوم، لتأتي 
فكـرة العـالم الافتراضي “ميتافيرس” وتبدد 
الحواجـز الماديـة، لتتيـح لـك إمكانيـة التنقـل 

بين العـوالم المختلفـة والسـفر عرب الزمن.
“ميتافيرس” هـو مصطلح لجزء مـن الإنترنت 
يشير إلى عـدد قليـل مـن المنصـات بمـا في 
 ”Decentraland”و  ”Sandbox“ ذلـك 
التـي   ،⁠”Axie Infinity”و  ”Mirandus”و
تنشـئ نسـخة تفاعليـة مـن الإنترنـت، يمكّنك 
مـن خالل صـورة رقميـة “آفاتـار”، السـفر 
عرب المنصـات الرقميـة المليئـة بأماكـن الترفيه 

وأماكـن العمـل والقيـام بأعامل تجاريـة.
كل مـا عليـك فعلـه اليـوم هـو ارتـداء نظارات 
الواقـع الافتراضي )أو مجرد تسـجيل الدخول 
شـخصية  وتصميـم  الهاتـف(  خالل  مـن 
مجلـة  ذكرتـه  مـا  بحسـب  فيهـا.  لتغـوص 

“فورتشـن".
تعُـزى كلمـة “ميتافيرس” إلى روايـة  غالبًـا 
“Snow Crash” للكاتـب “نيـل ستيفنسـون” 
الروايـة  “الميتافيرس” في  1992، وكان  عـام 
هو عـالم الإنترنت الذي يستكشـفه الأشـخاص 
من خالل شـخصيات رقميـة هرباً مـن الواقع 

البائـس، بحسـب مجلـة “التايم".
ويمثل قطـاع العقـارات في “الميتافيرس” واحة 
الكربى  الرشكات  عليهـا  تتهافـت  اسـتثمار 
والأفـراد في عـالم لا تقـل فيـه قيمـة الأراضي 

الافتراضيـة أهميـة عـن العـالم المـادي، والذي 
مـن المحتمل أن يصبـح مسـتقبل الإنترنت وهو 
مـا وصفته مجلة “فورتشـن” بــ “فرصة ربما 

الـدولارات". تكون بمليـارات 
واشترت مؤخراً شركـة “Tokens.com”، التي 
تتخـذ مـن تورونتو مقـراً لهـا، والتي تسـتثمر 
في العقـارات الافتراضيـة والأصـول الرقميـة، 
 ””Decentraland منصـة  في  أرض  قطعـة 

بمبلـغ يقـرب مـن 2.5 مليـون دولار.
أنـدرو  التنفيـذي للشركـة،  الرئيـس  وبحسـب 
الافتراضيـة  الأراض  أسـعار  فـإن  كيجويـل، 
شـهدت ارتفاعًـا بنسـبة تصـل إلى %500 في 
الأشـهر القليلـة الماضيـة، منـذ أن أعلـن “فيس 
بـوك” أنـه يعمـل بشـكل شـامل على الواقـع 

الافتراضي.
شركـة  أنفقـت   ”Sandbox“ منصـة  وفي 
 Republic“ الافتراضيـة  العقـاري  التطويـر 
Realm” مبلغا قياسـيا قـدره 4.3 مليون دولار 

افتراضيـة. على قطعـة أرض 
جانين  للشركـة،  التنفيذيـة  الرئيسـة  وقالـت 
 ”CNBC“ يوريـو، في حديـث لهـا مـع شـبكة
إن شركتهـا باعـت 100 جزيـرة افتراضية العام 

المـاضي مقابـل 15 ألـف دولار لـكل منهـا.
اليـوم  تبـاع  الواحـدة  الجزيـرة  أن  وأضافـت 
بــ300 ألـف دولار، “وهـو بالمصادفـة نفـس 

أمريـكا". المنـزل في  متوسـط سـعر 
وعلى سـبيل المثـال يبني مغني الـراب الأمريكي 
“سـنوب دوغ” قصرًا افتراضيًـا على قطعـة 
أرض في “Sandbox”، وقـد دفـع شـخص ما 

مؤخـراً 450 ألـف دولار ليكـون جاره.
وحـذرت جانين يوريو مـن أخطار الاسـتثمار 

بوصفهـا إياهـا “تخمينيـة للغايـة” وأنه يجب 
عليـك فقـط اسـتثمار رأس المال الـذي أنت على 
اسـتعداد لخسـارته، فهـي تقـوم على تقنيـة 
البلوكتشين )نظام لسـجل إلكتروني مشترك، 
غير قابـل للتغيير لتسـجيل المعامالت وتتبع 
الأصـول( الأمر المشترك مـع العمالت الرقمية 
تكـون  أن  يمكـن  “لكنهـا  التقلـب،  الشـديدة 

مجزيـة بشـكل كبير".
أمـراً بسـيطاً  الافتراضيـة  الأراضي  يعـد شراء 
الأسـاسي  النظـام  مـن  مبـاشرة  إمـا  للغايـة، 
أو مـن خالل مطـور يبنـي المسـتثمرون على 

تفاعليـة. ويجعلونهـا  أراضيهـم 
وبحسـب تقريـر صـادر عـن مديـر الأصـول 
المشـفرة “Grayscale” فـإن العـالم الرقمي قد 
ينمـو ليصبـح نشـاطاً تجارياً قيمتـه 1 ترليون 

دولار في المسـتقبل القريـب.
“بيـغ  شركـة  منهـا  كربى  شركات  وتراهـن 
حيـث  “الميتافيرس”،  مسـتقبل  على  تيـك” 
تعهـدت شركـة “ميتـا” المالكـة لـ”فيسـبوك” 
سـابقًا باسـتثمار عشرة مليارات دولار في هذه 

التكنولوجيـا.
وتعتقـد شـخصيات رئيسـية مثـل بيـل غيتس 
أن معظـم اجتماعات المكاتب سـتعقد في العالم 

الافتراضي في غضـون ثلاث سـنوات.
لكـن مـن المحتمـل أن تكـون الرؤيـة المحققـة 
بالكامـل للميتافيرس على بعد أكثر مـن عقد 
مـن الزمـان، لعـدم وجـود تعريف موحـد لهذا 
العـالم، فمحاولة تعريفنا لـ”ميتافيرس” أشـبه 
بسـؤال الناس سـنة 1982 عن شـكل الإنترنت 
الكاتـب  وصـف  بحسـب   2020 سـنة   في 

بول. ماثيـو  الرأساملي 

عقارات العالم الافتراضي..
واحة الاستثمار المقبلة

"إسكندرية ليه؟"..
يوسف شاهين يسرد حبه للسينما
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عروة قنواتي 

بصور متسـارعة وغير واضحة وبانقلاب 
مفاجئ، خرج المنتخب الجزائري الشـقيق 

مـن دور المجموعات في بطولة أمم 
إفريقيـا المقامة حاليًا في الكاميرون، 

ليصـدم متابعيه وجماهيره، بل يصدمنا 
جميعًـا، بالرغم من أن بيننا من يقول: 

"كرب رأس المنتخب الجزائري في الفترة 
الأخرية، ولعل الرحيل عن الكان يكفي 

لإيقاظـه قبل المونديال وقبل فوات 
الأوان".

ضجت الصحف ووسـائل الإعلام ومنصات 
التواصـل الاجتماعي إثر ذلك بعبارات 
و"مانشيتات" بين متحسر وحزين، 

وشـامت "على طعم ناصح"، فيما يخص 
المنتخـب الجزائري ورحلته السريعة في 

الكان.
ثلاثـة لقاءات متنوعة الأهمية بين 

منتخبـات مجموعة الجزائر، خسر فيها 
الخضر اثنتين وتعادل في واحدة، سـجّل 
هدفًـا واحدًا وأضاع ركلة جزاء للمحترف 

والقائد رياض محرز، ودخلت مرماه 
أربعة أهداف. سرياليون وحدها لم تسجل 
في مرمى الجزائر، لكن غينيا الاسـتوائية 

فعلتها، وسـاحل العاج أثخنت وأكثرت، 
والحمد للـه لم تكن هنالك دقائق طويلة 

في الوقـت المضاف بدلً عن الضائع 
المحاربين. الأفيال مع  لمواجهة 

قبـل التوجه إلى أمم إفريقيا وبعد كل 
والعناوين  الشعارات  كانت  مباراة، 

والتصريحات توضح أن المشـهد سينقلب 
لمصلحـة الجزائر وأن الكبوة أو الغفوة، أيًا 

كانت التسـمية، "لن تطول"، وحتى قبل 
لقاء الأفيال بسـاعات كانت التصريحات 

تشـق صمت الملعب وتقتحم المدرجات، 
حتى ظننت أن منتخب سـاحل العاج 

سـيكون في مشهد حرج بالشوط الأول، 
لأنه سـيتلقى ثلاثة أهداف )ليست غريبة 

عـن المنتخب الجزائري( ولكنها لم تأتِ، بل 
جاءت في شباك الخضر: هدفان وهدف 

التسلل. بداعي  ملغى 
أجهـز منتخبات العرب وأقل المنتخبات 

المستجد"  إصابة بفيروس "كورونا 
)كوفيـد- 19( كان منتخب الجزائر، 

لكنه خرج مع السـودان وموريتانيا من 
البطولـة، في حين تأهلت منتخبات مصر 

والمغـرب وتونس وجزر القمر إلى ثمن 
النهائي.

من القلـب مبارك لمنتخب جزر القمر على 
حظوظه في التأهل، ولو أنه سـيواجه 

الكامريون في الإقصائيات، وهي مواجهة 
صعبة جدًا، لكنه حقّق شـعار ومقولة 

نصيب". مجتهد  "لكل 
لا أجـد عبارات طويلة وكافية تشرح 

صدمـة وأداء وخيبة أمل الجماهير وخيبة 
أملي بخروج منتخب الجزائر الذي 

أحببناه، بهذا الشـكل المهين، لكنني بالفعل 
أتفـق مع أصدقائي ومع من قال: "لعلهم 
يسـتيقظون مرة أخرى قبل فوات الأوان 

وقبل الإحراج في مشـهد المونديال، ولعلهم 
يعقـدون العزم مجددًا أن تحيا الجزائر، 

كما تقول كلمات نشـيدهم الوطني".
"هاردلـك" للمحاربين. ننتظركم بصورة 

أجمل في مقبل الأيام.

الجزائر تودع الكان.. 
لماذا؟
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رياضة

بـول  الشـاب  الألمـاني  المهاجـم  يعُترب 
وانـر )16 سـنة( أصغر لاعـب في تاريخ 
أصغـر  وثـاني  ميونـخ،  بايـرن  فريـق 
البوندسـليجا  دوري  في  يظهـر  لاعـب 
لاعـب  موكوكـو  يوسـف  بعـد  الألمـاني 
كان  الـذي  دورتمونـد  بوروسـيا  نـادي 

أصغـر منـه بفـارق 14 يومًـا فقـط.
وانـر  بـول  سـن  صغـر  مـن  وبالرغـم 
اللاعـب بفريـق الشـباب، أعُجـب الألماني 
بايـرن  مـدرب  ناجيلسامن  جوليـان 
ميونـخ، بأدائـه الهجومـي المتميـز وبدأ 
الفريـق  مـع  بإشراكـه  بـه،  الاهتامم 
الأول، خاصـة مـع تكـرار إصابـة لاعبي 
البايريـن بمتحـور فيروس "كورونـا" 

)أوميكـرون(.
ومـن المتوقـع أن يشـارك بـول وانـر في 
لكسـب  القادمـة،  المباريـات  مـن  عـدد 
الخربة اللازمة تمهيدًا للمشـاركة بشـكل 

أسـاسي في الموسـم المقبـل.
ولـد بـول وانـر في ألمانيـا، في 23 مـن 
كانـون الأول عـام 2005، وهـو يحمـل 
الجنسـية النمسـاوية أيضًـا، طوله 186 
في  اليرسى  بالقـدم  يلعـب  سـنتمتراً، 
مركـز خـط الوسـط المهاجـم، ويحمـل 

.14 بالنـادي  القميـص  رقـم 
مركـزي  شـغل  أيضًـا  للاعـب  ويمكـن 
يتيـح  مـا  الأيرس،  أو  الأيمـن  الجنـاح 
للمـدرب إمكانيـة توظيفـه في أكثر من 

اللقـاء. مجريـات  بحسـب  مهمـة 
يمتـاز اللاعـب بالسرعة والتحرك بشـكل 
لتوفير خيـارات  دائـم مـن دون كـرة، 
للمدافعين للتمرير والخـروج من ضغط 
وفهاًم  موهبـة  كام يمتلـك  الخصـوم، 
خاصًـا لصناعة اللعب لزملائه، مسـتفيدًا 
مـن منظومة الفريـق البافـاري المنظمة، 
الوسـط  ومـن خربة زملائـه في خـط 

وعلى رأسـهم تومـاس مولر. 
ماركـت"  "ترانسـفير  موقـع  وحسـب 
القيمـة  تبلـغ  الرياضيـة  للإحصائيـات 
السـوقية لبـول وانـر 750 ألـف يـورو، 
1 مـن  وانضـم إلى بايـرن ميونيـخ في 
تمـوز 2021 وينتهـي عقـده بتاريخ 30 

.2022 مـن حزيـران 
بـدأ الشـاب مشـواره الكـروي في تموز 
2018، وذلـك مـع فـرق الفئات السـنية 
مـع نـادي رافينسـبورج يـوث الألمـاني، 
ولعـب معـه موساًم واحـدًا، ثـم انتقـل 
إلى البايـرن ولعـب مـع الفـرق العمريـة 
حتـى انتقالـه للفريـق الأول في الصيف 

. ضي لما ا
كام ظهـر بـول وانر مـع منتخـب ألمانيا 
وسـجل  مـرات  سـبع  سـنة   17 تحـت 
لعـب مـع منتخـب  أن  هدفين، وسـبق 

بالده تحـت 15 سـنة.

بول وانر.. 
أصغر لاعب في تاريخ بايرن ميونخ

نهائيات إفريقيا 2021..

ق الإنجاز وخروج مبكر للجزائر
ّ

أداء متواضع للعرب.. جزر القمر تحق

عنب بلدي - محمد النجار

تنطلـق، الأحـد 23 مـن كانـون الثـاني، 
مباريـات الدور الـ16 مـن نهائيات كأس 
التـي تسـتضيفها   ،2021 أمـم إفريقيـا 

حاليًا. الكاميرون 
وتلعـب بوركينـا فاسـو ضـد الجابـون، 
ونيجيريا ضـد تونـس في اختبار صعب 
تسُـتكمل  بينما  قرطـاج،  لنسـور  جـدًا 
24 مـن  الاثنين  الـدور  مباريـات هـذا 
كانـون الثـاني، حين تلتقـي غينيـا مع 
غامبيـا، والكاميرون ضـد جـزر القمر.
ضـد  السـنغال  الثلاثـاء  يـوم  وتلعـب 
الـرأس الأخضر، والمغـرب ضد مـالاوي، 

الأربعـاء  يـوم  الــ16  دور  ويخُتتـم 
بمباراتين، الأولى تجمـع سـاحل العـاج 
مـع فراعنة مصر وهـي صعبـة للغاية، 
والثانيـة تجمع مـالي وغينيا الاسـتوائية. 

العرب بأداء متواضع
هـي  عربيـة  منتخبـات  أربعـة  تأهلـت 
المغـرب ومصر وتونـس، وجـزر القمـر 
رغم مشـاركتها الأولى في هذه المسـابقة، 
إلى دور الــ16، في الوقـت الـذي فشـل 
اللقـب  حامـل  الجزائـر  منتخـب  فيـه 
البطولـة  هـذه  في  المشـوار  بمواصلـة 
ليخـرج مـن الـدور الأول، بالإضافـة إلى 
خـروج منتخبـي موريتانيـا والسـودان. 

السـبعة  العربيـة  المنتخبـات  تقـدم  لم 
الفنـي  المسـتوى  البطولـة  المشـاركة في 
المتوقـع منهـا، باسـتثناء منتخـب المغرب 
الـذي تصـدّر المجموعـة الثالثـة بجدارة. 
ومع ختـام مباريات الـدور الأول، تأهلت 
الكاميرون  منتخبـات  الــ16  للـدور 
ووصيفـه  الأولى  المجموعـة  متصـدر 
منتخـب  تأهـل  كما  فاسـو،  بوركينـا 

ثالـث. كأفضـل  الأخضر  الـرأس 
متصـدرة  السـنغال  تأهلـت  أيضًـا 
المجموعـة الثانيـة وغينيا صاحبـة المركز 
الثـاني، ومـالاوي كأفضـل مركـز ثالث، 
متصـدر  المغـرب  منتخـب  تأهـل  كما 
الجابـون  ووصيفـه  الثالثـة  المجموعـة 

ثالـث. كأفضـل  القمـر  وجـزر 
في حين تأهـل مـن المجموعـة الرابعـة 
منتخـب نيجيريـا، وهـو الوحيـد من كل 
المنتخبـات المشـاركة الذي حقـق العلامة 
مباريـات،  ثالث  في  بفـوزه  الكاملـة 
بالمركـز  مصر  منتخـب  إلى  بالإضافـة 

الثـاني.
كما تأهل عن المجموعة الخامسـة سـاحل 
العـاج المتصـدر وغينيا الاسـتوائية، وعن 
منتخبـات  تأهلـت  السادسـة  المجموعـة 
الوصيفـة  ومـالي  المتصـدرة  غامبيـا 

وتونـس كأفضـل ثالـث. 

نسور الأطلسي الأفضل عربيًا 
ظهـر منتخـب المغـرب بصـورة مشرفّـة 
في هـذه البطولـة وكان الأفضـل عربيًـا، 
بجـدارة  الثالثـة  المجموعـة  تصـدّر  إذ 
وبرصيد سـبع نقاط من ثالث مباريات.

على  فوزيـن  الأطلسي  نسـور  حقّـق 
غانـا بهـدف دون رد وعلى جـزر القمر 
منتخـب  مـع  وتعـادل   ،0×2 بنتيجـة 

.2×2 الجابـون 
وحيـد  البوسـني  المـدرب  واسـتطاع 
إيقاعـه وحضـوره  خليلوزيتـش فـرض 
الفعّـال في هـذه البطولـة، معتمـدًا على 
مهـارات شـباب المنتخـب المغـربي الذي 
ومـن  جيـد،  مـن  أكثر  مسـتوى  قـدم 
المتوقـع أن يصـل إلى الأدوار الثانيـة من 
البطولـة، علماً أنـه في حـال فـوزه على 
مبـاراة  مـن  الفائـز  سـيواجه  مـالاوي 
سـاحل العـاج ومصر في ربـع النهائي. 

مصر وتونس بمستوى خجول
متصـدّر  مصر،  منتخـب  يقـدم  لم 
اللقـب  بإحـرازه  الذهبـي  السـجل 
منـه  المطلـوب  المسـتوى  مـرات،  سـبع 
فالبرتغـالي  إفريقـي،  فريـق  كأفضـل 
خطـة  يفـرض  لم  كيروش  كارلـوس 
العالمـي  النجـم  ولا  للفراعنـة،  مقنعـة 
محمـد صالح قـدم المسـتوى المعروف 
عنـه كما تابعنـاه مـع فريـق ليفربول 

لإنجليـزي. ا
بمسـتوى  الفراعنـة  ظهـر  ولذلـك 
الصـورة  تحسين  أمـل  على  خجـول، 
يواجهـون  عندمـا  الأصعـب  اللقـاء  في 

الــ16. دور  في  العـاج  سـاحل 
لعـب منتخـب مصر ثالث مباريـات، 
حقّـق الفـوز مرتين على غينيا بيسـاو 
والسـودان بـذات النتيجـة 1×0، له من 

الأهـداف اثنـان فقـط وعليـه هدف.
للهويـة  فافتقـد  تونـس  منتخـب  أمـا 
أن  وكاد  البطولـة،  هـذه  في  الكرويـة 

يخـرج منهـا لولا تأهلـه كأفضـل ثالث.
لعـب منتخـب تونـس ثالث مباريـات، 
بواحـدة على موريتانيـا  الفـوز  حقّـق 
4×0، وتعـرضّ لخسـارتين أمـام مـالي 
وغامبيـا بنفـس النتيجـة 1×0، لـه مـن 

الأهـداف أربعـة وعليـه هدفـان.
وإذا أراد نسـور قرطـاج تصحيح المسـار 
وإرضـاء الجمهـور، فعليهـم الفـوز على 
منتخـب نيجيريـا أحـد الفـرق المرشـحة 

باللقب. للفـوز 
إنجـاز  إلى  الإشـارة  بـد مـن  لا  وأخيراً 
منتخـب جـزر القمـر الذي يشـارك لأول 
مـرة في تاريخـه بالمسـابقة الإفريقية، إذ 
اسـتطاع المـدرب المحلي أمير عبـدو الذي 
ولـد في فرنسـا وتعلـم فنون كـرة القدم 
في  وحضـوره  وجـوده  يثبـت  أن  فيهـا 
هـذه البطولـة، وتمكّـن مـن التأهـل إلى 
دور الــ16 ليعود ويقارع كبـار إفريقيا.

ثالث  القمـر  جـزر  منتخـب  لعـب 
مباريـات، حقّـق فيها فـوزاً تاريخيًا على 
الإفريقيـة،  المنتخبـات  أبـرز  أحـد  غانـا 
الجابـون  أمـام  مباراتين  خسر  بينما 
1×0 وكذلـك مـع المغـرب 2×0، وتأهـل 
نقـاط،  ثالث  برصيـد  ثالـث  كأفضـل 
وتنتظره مبـاراة صعبة للغايـة في الدور 
المقبـل في مواجهـة الكاميرون صاحبة 

الضيافـة.

مفاجأة البطولة.. خروج مبكر للجزائر
الصحـراء،  محـاربي  منتخـب  تعـرضّ 
حامـل اللقـب، لانتقـادات واسـعة مـن 
الإعالم والشـارع الريـاضي والرسـمي 
المـُذل  الخـروج  بعـد  وعربيـًا،  محليـًا 
مـن البطولـة، إذ لعـب ثالث مباريـات 
نقطـة  برصيـد  الرابـع  المركـز  واحتـل 
منتخـب  مـع  تعادلـه  مـن  واحـدة 
سيراليون مـن دون أهداف، وخسـارته 
وأمـام   ،1×0 الاسـتوائية  غينيـا  مـن 

.1×3 العـاج  سـاحل 
كل مـن يتابع جمال بلماضي لا يمكن 
بهـذه  الجزائـري  المنتخـب  يـرى  أن 
ويمتلـك  قديـر  مـدرب  فهـو  الصـورة، 
فكـرًا متقدمًـا، ولديـه لاعبـون مميزون 
الأوروبيـة. الدوريـات  ومحترفـون في 

ولم يكـن متابعـو كـرة القـدم الإفريقية 
لمنتخـب  المبكـر  الخـروج  يتوقعـون 
كأس  يحمـل  أنـه  خاصـة  الجزائـر، 
الأول  كانـون  في  جـرت  التـي  العـرب 
2021 بقطـر، وشـارك بالصـف الثاني 
تتجـه  الأنظـار  كانـت  تقريبًـا، ولذلـك 
إلى أن الجزائـر سـيكون منافسًـا على 

الثانيـة. للمـرة  بـه  للاحتفـاظ  اللقـب 
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يومًا بعد يوم، يزداد "إعجابنا" بجماعة 
"الإخوان المسلمين"، بفكرهم، بسياستهم، 
المتعلقة بقضايا  بتوجهاتهم الاستراتيجية 
أمتنـا. ولعل أجمل ما فيهم ذلك الهدوءُ في 

إطلاق التصريحات، والروية في إيصال الأفكار. 
قبل حوالي سـنتين، يومَ قتلت أمريكا، زعيمةُ 

الاستكبار العالمي، قائدَ "فيلق القدس الإيراني"، 
قاسـم سليماني، لم يقف رئيس المكتب السياسي 

في حركة "حماس" الإخوانية، الأستاذ 
إسماعيل هنية، مكتوف اللسان والشفاتير، 

بل صرح، وهو، بكامل قواه العقلية، أن قاسـم 
سليماني شهيد القدس، والأخ هنية يعرف 

أن قساًم كبيراً من مستمعيه، في بلاد العرب 
والمسـلمين، يعانون من ثقل في السمع، بسبب 

إفراطهم في تناول المأكولات المقلية بالزيت 
النباتي، مثل الفلافل، والعجة، ومكمور 

الباذنجان، وأن شريحة واسعة منهم ذوو 
ذكاء محدود، بطيئو الاستيعاب، لذا اضطر 

إلى أن يردد عبارة "قاسم سليماني شهيد 
القدس" ثلاث مرات، مسـتخدمًا أصابعه في العد 

والتكرار، كما تعلمون، يعلم الـ"طَشَنات". 
يعرف "الإخوان المسلمون"، جناح "حماس"، 

عن قاسم سليماني، أكثر مما يعرف عامة 
الناس. أنا، محسوبكم، مثلً، ومن شدة 

قصوري العقلي، اعتقدتُ أن سليماني مجرم 
سفاح، رأس حربة لنظام الملالي التوسعي، 

وكذاب أشر، لم يكن يقتل المسـلمين في لبنان 
وسوريا والعراق واليمن من أجل القدس، 

)قـدس إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟(، ولم 
يقتلهم، كما يتهمه شـانئوه، دون تمييز، بل كان 

يختـار منهم فئات محددة، فئة الذين يمتلكون 
أيديولوجيا دينية أو مذهبية تسـعى هي الأخرى 

للتسـلط على أهل هذه البلاد، وفئة العلمانيين 
الكلاب، وفئة الليبراليين الذين يدعون إلى 

المثلية، والديمقراطيين العملاء لأمريكا، 
بالإضافة إلى تشكيلة من الأطفال والنساء 
والرجال، وأغلب الظن أنه كان يقتل هؤلاء 

بالخطـأ، أو ربما عامدًا لكي يرهب بهم الآخرين، 
وفي الحالتين يسـتحيل أن يؤاخذه عشاقه من 

"الإخوان" لأجلهم.   
كنـتُ، وأمثالي، مقتنعين بهذا الكلام، نعتقد أن 

تصريحات إسماعيل هنية حول كون قاسم 
سـليماني شهيدَ القدس )بالثلاثة( قد عفا عليها 
الزمـان، أو ربما كانت، على حد تعبير أم كلثوم، 
غلطة )ومش ح تعود، ولو أنه الشـوق موجود(، 

وإذا بالحماسي الإخواني الآخر محمود الزهار 
يزعق، أو بالأصح يبعق، في الذكرى الثانية 

لاغتيال قاسـم سليماني، معددًا من مناقبه ما 
تعجز الحواسـيب عن تدوينه، إلى أن يخاطب 

روحَـه بتلك الجملة التي تدل على عميق الحكمة 
والتبصر: قل لي يا شـهيد قاسم مَن قتلك، أقل 

لك من أنت.    
ولأن اللـه تعالى قد رفع الناس فوق بعضهم 

درجات )في العلم( فإن هنية وزهار، وفوقهما 
"أبو الوليد" )خالد مشـعل( على البيعة، ليسوا 

أكثر من نقاط صغيرة في بحر الأسـتاذ زهير 
سـالم، فهذا الأخير التقط فكرة كان من الممكن 

أن نموت وتصير عظامنا مكاحل ولا يسـعفنا 
ذكاؤنا في التقاط مثلها، وهي أن القضاء 

الألماني، التافه، لم يحكم على أنور رسالن لأنه 
مجرم، سفاح، سادي، عذب العشرات من أبناء 

المعتقلين السوريين إرضاء لسيده ومولاه حافظ 
الأسد، ومن بعده بشار، وإنما أدانه، وجرمه، 
وحكم عليه بالسـجن المؤبد، لسبب وحيد، لا 

ثاني له، أنه مسلم سني! 

من هنية والزهار 
إلى زهير سالم 
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أطفال لاجئون دون آبائهم في السويد

دعوة إلى اتحاد العالم في مواجهة النيران 
على خمس جبهات

لاجئون سوريون يصلون إلى السويد - 2015 )رويترز(

شـغلت قضيـة سـحب الأطفـال مـن 
عائلاتهـم مـن قبـل مكتـب الخدمات 
الاجتماعيـة )السوسـيال( في أوروبا، 
لرعايتهـم  مؤهلين  غير  باعتبارهـم 
ناشـطون  واعتبرهـا  العـام،  الـرأي 
التـي  الظلـم  “منظومـة  مـن  جـزءًا 

باسـتمرار". لهـا  يتعرضـون 
جـاء ذلـك بعـد أن تداولـت وسـائل 
على  وناشـطون  سـورية  إعالم 
في  الاجتماعـي،  التواصـل  مواقـع 
الثـاني، قصـة الأب  13 مـن كانـون 

طالل. ديـاب  السـوري 
مصـور  تسـجيل  في  طالل  وظهـر 
يشـكو حرمانـه مـن أطفاله مـن قبل 

السـويدي،  “السوسـيال”  مكتـب 
متهاًم المكتـب بـ”خطـف” الأطفال.

ولاقت شـكوى الأب تفاعاًل كبيراً من 
قبـل الناشـطين على مواقـع التواصل 
اعتربوا “حرمان”  الذين  الاجتماعـي 
لحقوقـه  انتهـاكًا  أطفالـه  مـن  الأب 
وشـكلً مـن أشـكال العنصريـة التي 
دول  في  السـوريين  ضـد  تمـارس 

. للجوء ا
مـن جهتـه قـال المحامـي السـويدي 
مـن أصول سـورية، إيهـاب عبد ربو، 
إن قرار سـحب الأطفال “السوسيال” 
واضحـة  أدلـة  وجـود  إلى  يرجـع 
أو  العائلـة لأطفالهـم،  إهامل  تؤكـد 

غيـاب المؤهالت النفسـية أو العقليـة 
التـي تتيـح للأهـالي تقديـم الرعايـة 

المطلوبـة لأطفالهـم.
مصـدر  أن  ربـو  عبـد  وأوضـح 
ملـف  هـو  “السوسـيال”  معلومـات 
ولادتـه،  منـذ  طفـل  بـكل  خـاص 
يسـتخدمه مقدمـو الرعايـة الصحيـة 
عنـه  المسـؤولين  والمدرسين  للطفـل 
في جميـع مراحلـه الدراسـية لتدوين 
سـلوكه  عـن  تفصيليـة  معلومـات 
العائلـة  أن  مؤكـدًا  عائلتـه،  وسـلوك 
قـادرة على الوصـول إلى جـزء كبير 
سـلوك  ومراقبـة  المعلومـات  مـن 

أطفالهـا.

الأولى  القاعدة  “السوسـيال”  ويعتبر 
أن  بالأطفـال،  المتعلقـة  قراراتـه  في 
ولا  العليـا،  هـي  الطفـل  مصلحـة 
يصـدر قـرار بسـحب الأطفـال قبـل 
تقديـم طلب رسـمي للمحكمـة، وفق 

المحامـي.
وردًا على اتهـام السـويد بالعنصرية 
مـن قبـل الأب وناشـطين سـوريين، 
ديـاب  عائلـة  إن  ربـو،  عبـد  قـال 
وصلـت إلى السـويد ضمـن برنامـج 
إعادة التوطين التابع للأمـم المتحدة، 
أي بنـاءً على طلـب السـويد، وهذا ما 
مواقـع  الأب في حديثـه على  أكـده 

الاجتماعـي. التواصـل 
وأكـدّ عبـد ربـو وجـود أخطـاء مـن 
قبـل “السوسـيال”، فمـن الممكـن أن 
بأفكارهـم  الموظفين  بعـض  يتأثـر 
التهـم  معترباً  الشـخصية  وآرائهـم 
بالعنصريـة  السـويدية  للحكومـة 

تعبيره. حكاًم ظالمـًا، وفـق 

يسـلمّ  السـويد،  قانـون  وبحسـب 
الأطفـال بعـد سـحبهم مـن عائلاتهم 
لعائالت “بديلـة” ترشـحها الدولـة، 
وتقـدم الدولة راتـب شـهري للعائلة 
وتعُينّ  الطفـل  مصروف  يتضمـن 

موظـف لمتابعـة حالـة الطفـل.
كام يحـرص “السوسـيال” على أن 
للطفـل  “البديلـة”  للعائلـة  تكـون 
مـن ثقافـة قريبة مـن ثقافـة عائلته، 
مـا اعتربه عبـد ربـو ردًا كافيًـا على 
يعتربون سـحب  الذيـن  الأشـخاص 
بدافـع  السـويد  قبـل  مـن  الأطفـال 

ثقافتهـم. “تشـويه” 
الملزمـة  الـدول  مـن  السـويد  وتعـد 
بحمايـة حقـوق الطفـل، إذ إنهـا من 
الأمـم  اتفاقيـة  في  الأطـراف  الـدول 

الطفـل. حقـوق  لحمايـة  المتحـدة 

دعـا الأمين العـام للأمـم المتحـدة، 
أنطونيـو غوتيريـش، جميـع البلدان 
لـ"التعبئـة الكاملـة" و"الدخول في 
وضعيـة الطـوارئ" لمواجهـة نيران 
عالمية مسـتعرة على خمـس جبهات.

وهـذه الجبهـات بحسـب غوتيرش، 
المسـتجد"  "كورونـا  جائحـة  هـي 
)كوفيد19-( ، والنظـام المالي العالمي 
"المفلـس أخلاقيًـا"، وحالـة الطوارئ 
المناخيـة، وغياب القانـون في الفضاء 
الإلكتروني، وتراجع السالم والأمن.
وقال غوتيرش أمـام الجمعية العامة، 
الجمعـة 21 مـن كانـون الثـاني، إنه 
في الوقـت الـذي يكون فيـه "اليقين 
الوحيـد هـو المزيد من عـدم اليقين"، 
ينبغـي على البلدان أن تتحد لتشـكيل 

مسـار جديد أكثر تفاؤلً ومسـاواة.
التحديـات تمثـل  وأضـاف أن هـذه 
في جوهرهـا إخفاقـات في الحوكمـة 
الأطـر  مـن  العديـد  إن  إذ  العالميـة، 
أصبحـت  اليـوم  الأطـراف  متعـددة 
ببسـاطة قديمـة ولم تعـد مناسـبة 

للغـرض.

جائحة "كورونا"
وأوضـح أن وقـف انتشـار فيروس 
"كورونـا" يجب أن يكـون على رأس 
جـدول الأعامل في كل مـكان، داعيًا 
البلـدان إلى "الدخـول في وضعيـة 
الطـوارئ في المعركة ضـد الجائحة".
وشـدد على أنـه لا يمكن اسـتخدام 
الفيروس "كغطـاء" لتقويض حقوق 

الإنسـان، أو تقليص المسـاحة المدنية 
غير  قيـود  فـرض  أو  والحريـات، 

. سبة متنا
وبحسـب غوتيرش، اللقاحـات تعمل، 
ومـع ذلـك  يسـتمر عـدم المسـاواة 
مـن  الرغـم  على  اللقاحـات  في 
الاستراتيجية العالميـة لتلقيح 40% 
مـن جميـع النـاس بحلـول نهايـة 
بحلـول   70% و  المـاضي،  العـام 

منتصـف هـذا العـام.
ومعـدلات الدول الغنيـة في التطعيم 
ضـد "كورونـا" أعلى بسـبع مرات 
من مثيلاتهـا في قـارة أفريقيا، مما 
يعنـي أن القـارة لن تصـل إلى عتبة 

.2024 آب  %70 حتى 

إصلاح التمويل العالمي
وأشـار الأمين العـام إلى أن النظام 
أن  المفترض  مـن  العالمـي  المـالي 
يضمـن الاسـتقرار مـن خالل دعم 
الأسـهم  خالل  مـن  الاقتصـادات 
المالية، لكن الاسـتثمار غير المتوازن 
يـؤدي إلى انتعـاش غير متـوازن 

للجائحـة.
وتشـهد البلـدان الفقيرة أبطـأ نمو 
لهـا منذ جيـل، بينام تحُـرم الدول 
ذات الدخـل المتوسـط مـن تخفيف 
مـن  الرغـم  على  الديـون  عـبء 

ارتفـاع مسـتويات الفقـر.
معظـم  فـإن  لغوتيرش،  ووفقًـا 
فقـراء العالم مـن النسـاء والفتيات، 
"الالتي يدفعـن ثمنًـا باهظـًا لدى 

فقـدان الرعايـة الصحيـة والتعليـم 
والوظائـف".

أوصى  التـي  الإجـراءات  وتشـمل 
بهـا إعـادة توجيـه حقوق السـحب 
الخاصـة، وهـي نـوع مـن الأصول 
البلـدان  إلى  الأجنبيـة،  الاحتياطيـة 
الآن،  مسـاعدة  إلى  تحتـاج  التـي 
ونظـام ضريبـي عالمـي أكثر عدلً، 
غير  الماليـة  التدفقـات  ومعالجـة 

المشروعـة.

أزمة المناخ
بالنسـبة للأمين العـام، ليـس أمام 
البلـدان خيـار سـوى الدخـول في 
أزمـة  ضـد  الطـوارئ"  "وضعيـة 
المنـاخ، فالعـالم بعيـد عـن المسـار 
الصحيـح للحـد مـن ارتفـاع درجة 
درجـة   1.5 إلى  العالميـة  الحـرارة 
فـوق مسـتويات مـا قبـل الصناعة، 
"اتفـاق  في  المبين  النحـو  على 

باريـس" بشـأن تغير المنـاخ.
ويجـب خفـض الانبعاثـات العالمية 
بنسـبة %45 بحلـول نهايـة العقد 
الكربـوني  الحيـاد  إلى  للوصـول 
بحلـول منتصف القـرن، الأمر الذي 
يتطلـب "سلسـلة مـن الإجـراءات" 

.2022 في عـام 
إنشـاء  إلى  العـام  الأمين  ودعـا 
المـالي  الدعـم  توفـر  تحالفـات 
تشـمل  والتـي  للـدول،  والتقنـي 
تنتـج  التـي  الـدول  أكرب  بعـض 
عنهـا الانبعاثات، والتـي تحتاج إلى 

الانتقـال مـن طاقـة  المسـاعدة في 
المتجـددة. الطاقـة  إلى  الفحـم 

الفوضى الرقمية
وحـذر غوتيريش مـن أن "الفوضى 
القـوى  تفيـد  المتزايـدة  الرقميـة 
الأكثر تدميراً وتحـرم الأشـخاص 

العاديين مـن الفـرص".
وتحـدث عـن الحاجـة إلى شـبك ما 
يقـرب مـن ثلاثـة مليارات شـخص 
بالإنترنـت ما زالـوا محرومين منها، 
إسـاءة  مثـل  المخاطـر  ومعالجـة 
والمعلومـات  البيانـات  اسـتخدام 

الإلكترونيـة. والجرائـم  المضللـة 

حقوق الإنسان
في  التصرف  إلى  البلـدان  ودعـا 
مواجهـة تحديات مثـل الاعتداء على 
حقـوق الإنسـان وسـيادة القانون، 
والعنصريـة  الشـعبوية  وتصاعـد 
الأزمـات  وتصاعـد  والتطـرف، 
الإنسـانية التي يغذيها تغير المناخ.
وفيام يتعلـق بسـوريا، حـث على 
الكامـل  التنفيـذ  في  قدمًـا  الميض 
لقـرار مجلس الأمن رقـم "2254"، 
وإعـادة عقـد لجنـة دسـتورية ذات 
مصداقيـة بقيادة سـورية ومملوكة 
الأمـم  مـن  وبتيسير  لسـوريين 
المتحـدة، والإفـراج عـن المحتجزين، 
إلى  للوصـول  الجهـود  ومواصلـة 
بالمسـاعدات  المحتاجين  جميـع 

الإنسـانية.


